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    المقدمة
   
    
كتاب في التصوف، تناول فيه المؤلف بعض القضايا الأساسية المتعلقة بالتصوف تناولاً جديداً، واحتوى على تحليلات عميقة وفروق دقيقة بين الصوفي والمتصوف، وأعطى معلومات عن واقع بعض الصوفية، وحكم على بعض الفرق المنتسبة إلى التصوف..، كما تناول في الباب الثاني تراجم (618) صوفياً وصوفية، (584) ترجمة لرجال التصوف، وكثير من هذه التراجم لا نجدها إلا في هذا الكتاب، و (25) ترجمة للنساء العارفات الواصلات إلى مراتب الرجال، وتسع متعبدات قانتات مجهولات.
  


    
    القول في الولاية والولي
   
    وهو مشتق من ( الوَلاء ) بمعنى : القُرب ، وهي على نوعين : ولاية عامة ، وولاية خاصة .فالولاية العامة مشتركة بين جميع المؤمنين ، قال تعالى : { اللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُرِ } .والولاية الخاصة للخواص ، وهي مخصوصة بالواصلين من أرباب السلوك .وهي عبارة عن فناء العبد في الحق وبقائه بنه ؛ فالولي هو الفاني فيه والباقي به .والفناء عبارة عن نهاية السَّير إلى الله ، والبقاء عبارة عن بداية السَّير في الله : لأنَّ السَّير إلى الله لا ينتهي إلاّ بعد قَطْع بادية الوجود بقدم الصدق ، والسَّير في الله لا يكون ، إلا بعد التحقّق بالفناء المطلق ، فيُعطيه الله وجوداً موهوباً ، وذاتاً مطهرة من لَوْث الحدثان ، فيها يتصف بأوصاف الله ويتخلق بأخلاق الله .قال أبو علي الجُوزْجاني ، رحمة الله عليه : ( الولي هو الفاني عن حاله ، الباقي في مشاهدة الحق سبحانه ، تولى اللهُ سياستَه ، فتوالت عليه أنوارُ التولي ؛ لم يكن له عن نفسه إخبار ، ولا مع غير الله قرار ) .وقال إبراهيمُ بن أدهم لرجل : ( أتريد أن تكون ولياً من أولياء الله ؟ ) قال : ( نعم ! ) فقال إبراهيم : ( لا ترغب في شيء من الدنيا والآخرة ، وفَرِّغْ نفسك لله تعالى ، وأقبِل بوجهك عليه ، فإذا اتصفتَ بهذه الصفات صرتَ ولياًَ ) .وفي الرسالة القشيرية ، أنَّ الولي له معنيان :'فعيل' بمعنى 'مفعول' وهو من يتولى اللهُ أمره ، قال الله تعالى : { وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ } ، فلا يكله إلى نفسه لحظة ، بل يتولى الحق - سبحانه - رعايته .والثاني 'فعيل' مبالغة من 'الفاعل' وهو الذي يتولى عبادة الله وطاعته فعبادته تجري عليه على التوالي ، من غير أن يتخلَّلها عصيان .وكلا الوصفين واجب حتى يكون الولي ولياً : يجب قيامُه بحقوق الله على الاستقصاء والاستيفاء : ودوامُ حفظ الله إياه في السراء والضراء - ومن شرط الولي أن يكون محفوظاً ، كما أن من شرط النّبي أن يكون معصوماً ، فكل من كان للشرع عليه اعتراض فهو مغرور مخدوع .قصد أبو يزيد البِسطامي ، قدّس الله سرَّه ، بعضَ من وُصِف بالولاية ، فلما وافي مسجده قعد ينتظر خروجه ؛ فخرج الرجل ، ورمي ببُزَاقَةٍٍ تُجاه القبلة ، فانصرف أبو يزيدَ ولم يسلَّم عليه ، وقال : ( هذا رجلٌ غيرُ مأمون على أدب من آداب الشريعة ، فكيف يكون أميناً على أسرار الحق ؟ )وقيل : جاء رجل إلى أبي سعيد بن أبي الخير ، قدّس الله سرّه ، فقدَّم رجلَه اليُسرى في دخوله المسجد ، فقال الشيخُ : ( ارجع ! ، من لم يعرف آداب دخولِ بيت الله لا تنبغي مصاحبتُه ) .


    
    القول في المعرفة والعارف، والمتعرف والجاهل
   
    في الفصل الأول من الباب الثالث من ( ترجمة العوارف ) ، يقول : ( المعرفةُ عبارة عن أن يعرف المجمَل في صور التفاصيل . مثال ذلك - في علم النحو - عملُ كلّ واحد من العوامل اللفظية والمعنوية ، وهذا العلم على سبيل الأجمال هو علم النحو ؛ ومعرفة عمل كل عامل على التفصيل وقت القراءة بلا توقف وروية هو المعرفة .فاستعمال كل في محله هو المعرفة بالنحو ، ومعرفة كل بفكر وروية هي التعرف بالنحو ، والغفلة عنه - مع وجود العلم - سهو وخطأ فمعرفة الله عبارة عن أن يعرف ذاته وصفاته في صورة التفاصيل والأحوال ، والحوادث والنوازل ، بعد معرفة الأجمال ، وهي ألاّ موجود حقيقةً ، ولا فاعل مطلقاً إلا هو ، ليصير توحيدُه الإجماليُّ توحيداً تفصيلياً عينياً .فصاحب علم التوحيد ، إن لم يعرف - بلا توقفٍ ، ولا رويةٍ في صور - تفاصيل الوقائع والأحوال المتجددة المتضادة ، من الضّر والنفع ، والعطاء والمنع ، والقبض والبسط ، والضّار والنافع ، والمُعطي والمانع ، والقابض والباسط ، أنه هو الله لا غيره ، لا يكون عارفاً .وإن عرف بالتأمل والتفكير في صور الوسائط فهو متعرّف . وإن كان غافلاً مرةً واحدةً ، وتأثيرات الأفعال والأحوال ينُسبُها إلى الوسائط فهو ساهٍ ولاهٍ ، ما خرج من الشرك الخفي .مثلاً ، إن كان أحد يتكلم بالتوحيد ، ويُشير لنفسه ، يعني أني مستهلكٌ في بحر التوحيد ، وأنكر عليه أحد ، فغضب منه ، فغضبه عينُ مِصداق قول المُنكر ، إذ لو كان عارفاً لأدرك أنَّ الفاعلَ المطلق ظهر بمظهرية المُنكر ، فلا يغضب عليه .وللمعرفة الإلهية مراتب :أولها : أن يعرف كلَّ أثر من الفاعل المطلق بالذوق والوجدان .وثانيها : أن يعرف أنَّ جميع الآثار من الفاعل المطلق جلَّ ذكره ، وينسبَ باليقين إلى الصفة المؤثرة .وثالثها : أن يعرف مُراد الحق من التجليِّ في جميع صفاته تعالى .ورابعها : أن يعرف وصفَ العلم في ذاته ، وينفي نفسه من دائرة العلم والمعرفة ، بل الوجودِ جميعاً ، كما قال الجنيدَ ، حين سُئل ما المعرفةُ ؟ : ( المعرفة وجودُ جهلك عند قيام علمه ) ؛ قالوا : ( زدنا إيضاحاً ) قال : ( هو العارف والمعروف ) : أي كلما يزيد في القرب ؛ وتظهر آثار عظمته تعالى ، يزيد في حصول العلم بجهله ، ويزيد بكمال المعرفة حيْرةً على حيرة ، ويخرج من العارف بلا اختياره : ( ربُّ ! زدني تحيراً فيك ! ) .وما ذكرناه كله ( علمُ المعرفة ) لا ( المعرفةُ ) ، لأنّ المعرفة أمر وجداني ، والتقريرُ قاصرٌ عنها ، لكنها مقدمتها ، فالمعرفة بغير العلم محال ، والعلم بغير المعرفة وبال .


    
    القول في معرفة الصوفي والمتصوف
   
     والملامق والفقير والفرق بينهم
وفي الفصل العاشر من الباب الثالث من ( ترجمة العوارف ) ( اعلم أنّ مراتب طبقات الرجال - على اختلاف درجاتهم - على ثلاثة أقسام :القسم الأول : مرتبةُ الواصلين الكاملين ، فهذه الطبقة العُليا .والقسم الثاني : مرتبةُ السالكين إلى الله ، فهذه الطبقة الوسطى .والقسم الثالث : مرتبة المقيمين في وَحدة النقصان ، فهذه الطبقة السُفلى .فالسابقون الواصلون هم ( المُقرَّبُونَ ) . و ( أصحابُ اليَمينِ ) ، هم السالكون الأبرار ، و ( أصحابُ الشِّمَالِ ) هم الأشرار .فأهل الوصول - بعد الأنبياء عَلَيهم صلوات الرحمن - طائفتان :الأولى : مشايخُ الصوفية ، بواسطة إتباع الرسول صلّى الله عليه وسلّم صاروا واصلين ، وبعد الوصول صاروا مأذونين ومأمورين بدعوة الخلق ، فهذه الطائفة ، هم الكمّل المكمّلون ؛ لأنَّ الفضل والعناية الأزلية الإلهية أخرجتها - بعد الاستغراق في عين الجمع والتوحيد - من بطن حوت الفناء ، إلى ساحل التفرقة وميدان البقاء ، حتى يَدُلُوا الخلق على النجاة والدرجات .والطائفة الثانية : الجماعة التي بعد الوصول إلى درجات الكمال ما صاروا مأذونين ولا مأمورين بدعوة الخلق والإرشاد ، فبقوا في بحر الجمع مستغرقين ومستهلكين ، فما كان لهم خبر ولا إخبار ، ولم يصلوا إلى ساحل التفرقة وناحية البقاء ، وانخرطوا في سلك سكان قِبَاب الغَيرة وقُطَّان دار الحيرة .وأهل السلوك أيضاً قسمان :أحدهما : طالبُ للقصد الأعلى ، ويريد وجه الله ،وثانيهما : من يريد الآخرة { وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الآخِرَةَ } .وأمّا طلاب الحق فطائفتان : المتصورة والمَلامَِتِيَّة .والمتصوفة هم جماعة خَلُصوا من بعض صفات النفوس ، واتصفوا ببعض أحوال الصوفية ، واطّلَعوا على نهايات أحوالهم ، لكنهم ، مُتثبتون بأذيال بقايا بعض صفات نفوسهم ، ولأجل هذا تخلفوا من الصوفية في الوصول إلى غايات أهل القرْب .والملامتية توجهوا إلى رعاية معنى الإخلاص ، واجتهدوا في نيل ، قاعدة الصدق والإخلاص ، وبالغوا في كتمان العبادات والخيرات ، ومع وجود هذا لا يتركون شيئاً من صوالح الأعمال .ومَشَربُهم - في جميع الأوقات - تحقيقُ معنى الإخلاص ، ويتلذذون بانفراد نظر الحق في الأعمال والأحوال ، وكما أنَّ العاصي يُحذر من ظهور المعصية ، فكذا طائفة الملامتية يحذرون من إظهار العبادة ، لأنه مَظنَّة الرياء المخل بالإخلاص .وقيل : ( الملامتيُّ هو الذي لا يُظهر خيراً ولا يُضر شراً ) .وهذه الطائفة - وإن كانت عزيزة الوجود ، شريفة الحال - لكنَّ حجاب وجود الخليقة - ما انكشف عن بصرهم بالكلية ، ولأجل هذا حجبوا عن مشاهدة جمال التوحيد ، ومعاينة عين التفريد ؛ لأنّ إخفاء الأعمال ، وستر الحال عن نظر الخلق ، مُشعِر برؤية الخلق والنفس ، وهو مانع لمعنى التوحيد ؛ لأنّ النفس من جملة الإغيار ، ومن كان ناظراً إلى حاله فما خرج عن الأغيار ومطالعةِ الأعمال والأحوال بالكلية .والفرق بينهم وبين الصوفيّة أنّ الصوفيّة جذبتهم جذبات الرحمن ، ونُزع عنهم حجابُ الخلق والوجود ، ورُفِع عن بصرهم أنانيةُ البشرية ، ففي صدور الخير ، وظهور العبادات ، لا ينظرون إلى الخلق ، فأنّ من استغرق في ذاته - تعالى وتقدّس - لا يخطر الخلقُ بباله ، فلا يكونون مقيدين بإخفاء الأعمال ولا بإظهارها ؛ فإن رأوا في إظهار العبادة فائدةً للخلق أظهروها ، وهكذا في إخفائها .والملامتيةُ هم المخلِصون - بكسر اللام - والصوفيّةُ المخلصون ، بفتح اللام وفي قوله تعالى : { إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ } وصف حالهم .وأمّا طلاب الآخرة فأربعة :الزهاد ، والفقراء ، والخدام ، والعباد .فالزهاد طائفة شاهدوا جمال الآخرة بنور الإيمان والإيقان ، وطالعوا قُبح صورة الدنيا بالمعاينة ، فرغبوا عن زينة مُزَخرفات الدُنيا الفانية ، والتفتوا إلى جمال الآخرة الباقية .وتخالف هذه الطائفةُ الصوفيَّة ، لأنّ الزهادَ محجوبون عن الحق بحظ النفس ، لأنّ الجنَّة بمقام حظ النفس { وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ } والصوفيَّة محجوبون عن الكونين بمشاهدة جمال الله الأزليِّ ، ومحبة الذات التي لم تزل ، فالصوفي - في الزهد - مرتبته فوق مرتبة الزاهد .والفقراء طائفةٌ تركوا أسباب الدُنيا لطلب الفَضْل والرضوان ، فتركُهم لا يخلو عن ثلاثة مقاصد : أولها : رجاء تخفيف الحساب ، أو خوف العقاب لأنّ الحساب في الحلال ، والعقاب في الحرام .وثانيها : توقُّعُ فضل الثواب ، والمسابقة إلى دخول الجنَّة قبل الأغنياء بخمسمائة عام .وثالثها : طلب جَمعِية الخاطر ، لإكثار العبادة وحضور القلب فيها .ويُخالف الفقراء الملامتية والمتصوفةَ في أنّ هؤلاء يطلبون الجنَّة ويريدون حظَّ النفس ، وهما يريدان الوجه المطلق .وفوق هذه المرتبة في الفقر مقام فوق مقام الملامتية والمتصوفة ، خاصٌّ بالصوفيّ ، لأنَّ الصوفىّ - وإن كانت مرتبته فوق مرتبة الفقراء - لكنَّ خلاصة مقام الفقير في مقام الصوفىّ مُندرجة فالعبورُ على مقام الفقر للصوفيّ شرط لازم ، وأيُّ مقام بترقى الصوفىّ عنه ينصبغ من لون مقامه ، فأن للفقير وصفاً آخر ، في مقام الصوفىّ زائد ، فهو الذي سَلَب نسبة جميع الأعمال والأحوال والمقامات عن نفسه ، فلا يَنسُب ولا يبصر لنفسه حالاً من الأحوال ، ولا مقاماً من المقامات ، بل لا ينظر ولا يعلم نفسه ، فلا يكون له وجود ولا ذات ولا وصف ، وهو مَحو في محو ، وفناء في فناء .فهذا حقيقة الفقر .وقد تكلمت المشايخُ في تفضيله ، وما ذُكِرَ قبل هذا - من معنى الفقر - هو رسمُ الفقر وصورتُه ، كما قال الشيخ أبو عبد الله بنُ خفيف : ( الفقرُ عدم الأملاك ، والخروجُ عن أحكام الصفات ) وهذا حَدٌّ جامع مشتمل على رسم الفقر وحقيقته .وقال بعضهم : ( الفقيرُ الذي لا يَملِك ولا يُملَك ) .ففَوقِيّة مقام الصوفيّ على مقام الفقير أنّ الفقير بإرادة الفقر وحظِّ النفس محجوب ، والصوفىُّ لا يكون له إرادة مخصوصة ، وفي صورة الغني والفقير إرادته محو في إرادة الله تعالى ، بل إرادته عينُ إرادة الحق ، وإن اختار صورة الفقر ورسمه لا يكون محجوباً باختياره وإرادته .قال الشيخ أبو عبد الله بنُ خَفيف رحمه الله : الصوفيّ من استصفاه الحق لنفسه توَدُّداً ، والفقير من استصفى نفسه في فقره تقرباً .وقال بعضهم : ( الصوفيّ هو الخارج عن النعوت والرسوم ، والفقيرُ هو الفاقدُ للأسباب ) .وقال أبو العباس النَّهاوَندِي : ( الفقر بداية التصوف ) .والفرق بين الفقر والزهد أنَّ الفقر بلا وجود الزهد ممكن ، كن تَرَك الدُنيا بعزم ويقين ثابت ورغبتُه باقية إليها ، وكذا الزهد بلا فقرٍ ممكنٌ أيضاً ، كن - مع وجود الأسباب - رغبتُه مصروفةٌ عن الدنيا .فللفقر رسم وحقيقة . فرسُمه عدم الأملاك ، وحقيقتُه الخروجُ عن أحكام الصفات ، وسَلْب الاختصاص لنفسه ، فرسمُ الفقر هو صورةُ الزهد وِأمارتُه ، ومعنى الزهد صرفُ الرغبة عن الدنيا .فإذا أراد الله تعالى لبعض أوليائِه أن يكونوا تحت قِباب عزَّته ، ليصيروا محجوبين عن نظر الأغيار . وهذه حقيقةُ الفقر .والزهدُ مخصوص بوصف حالِ للصوفيّ ، وبعضُ المشايخ اختاروا رسمَ الفقر ، لأنَّ مرادَهم الاقتداء بالأنبياء عليهم السلام في التقلل من الدنيا ، لترغيب الطالبين بصورة الفقر وبلسان الحال . واختيارُ المشايخ باختيار الله لا لطلب حظ أخروى .والخُدَّامُ طائفة اختاروا خدمة الفقراء وطُلاَّب الحق ، كما خوطب داودُ عليه السلام : ( يا داود إذا رأيت لي طالباً فكن له خادماً ) .فالخدام يتوجهون - بعد الفرائض - إلى معاش الفقراء بأي وجه تيسر ، ويفضلون الخدمة على جميع العبادة النوافل . فبعضُهم مُتَوجِّه للكسب ، وبعضهم متوجه للسؤال ، وبعضهم للفُتوح . ونظرُهُم في الأخذ والعطاء إلى الله ، ويعتقدون أنّ الخلق روابُط ووسائط .فوقَعَ الاشتباهُ في هذا المقام بين الخادم والشيخ ، لأنهما خادمان . والفرق بينهما أنّ الخادمَ في ( مقام الأبرار ) ، والشيخ في ( مقام المقربين ) ، لأنّ مراد الخادم - في اختياره الخدمة - نيلُ ثواب الآخرة ، وإلا لم يكن متقيدا بها ، والشيخ قائم بمراد الله تعالى لا بمراد نفسه .والعبَّاد طائفة يصرفون الأوقات كلها في عبادة الله تعالى لنيل ثواب الآخرة . وفي الصوفيّ أيضاً توجد هذه الصفة ، لكن للصوفيّ مُعَرًّى ومُبرّاً عن شوائب العلّل والأغراض ، لأنهم يعبدون الله ، لله ، لا لأجل الثواب والجنَّة . والفرق بين العباد والزهاد أنّ العباد - مع وجود الرغبة في الدنيا - صورةُ العبادةِ ممكنة منهم .والفرق بين العباد والفقراء أنّ العبّاد - مع وجود الغني - يكونون عباداً .نُعلِم أنّ الواصلين إلى الله طائفتان ، وللسالكين إلى الله ستُّ طوائف . ولكل من هذه الثمانية متشابهان : أحدهما مُحِقٌ ، وثانيهما مُبطِل .فالمتشبه المحقُّ بالصوفيّة المتصوفةُ ، المتطلِّعين إلى نهاية أحوال الصوفيّة ، والمشتاقين إليها ، فإنهم - ببقايا تعلقات الصفات - عن بلوغ المقصِدِ والمقصود مُعَوّقون وممنوعون .والمتشبه المبطل بهم طائفة يتحلَّون بزي الصوفية ، ويُظهِرون الأحوال بالتَّلَبُّس ، وهم عارون من حلية عقائدهم وأحوالهم وأعمالهم ، وخارجون من ربقة العبادة والأعمال ، خلعوا المذار ، ورتعوا في مراتع الإباحة ، ويقولون : ( إنّ التقيُّد بأحكام الشرع وظيفةُ العوام ) . فنظرُهم مقصور على ظواهر أحوال الخواص ، ويقولون : ( أهلُ الحقيقة أقوى وأفضلُ من أن يتقيّدوا بالظاهر ، لأنهم متوجِّهون إلى مراعاة حضور الباطن ) وتُسمى هذه الطائفة : باطنية وإباحية .والمتشبه المحق بالمجذوربين الواصلين هم طائفةُ من أهل السلوك . وسلوكُهم في قطع منازل صفاتٍ النفوس بحرارة الطلب والاشتياق يُحصِّلُ لهم الاضطرابَ والقلق ، فيلوح لهم كشفُ الذات قبل تباشير الصبح ، والتمكن والاستقرار في مقام الفناء ، فمرةً يظهر لهم بارقة من بوارق الكشف ، ويلوح على نظر شهودهم ، وتتصل نفحة من نفحات الوصل - من موهبة الفناء - بمسامِّ قلوبهم ؛ فظلمات نفوسهم في لمعان نور البرق تنطوي وتتوارى ، فيسكنُ قلق الباطن من تلك النفحة ، فينقطعُ ذلك اللمعانُ ، فيعود ظهورُ صفاتِ النفوس ، وحرارةِ الطلب ، وقلق الشوق ؛ لأنّ السالكَ يريد أن ينسلخ عن جميع مُلابسات الصفات ، ويستغرقَ في بحر الفناء ، أو يخرج من ثقب وجود البشرية مرةً واحدةً ، لأنه ما صار ذلك الحالُ مقامَه ، ولم يزل هكذا ، فبالكلية يكون مشتاقاً ومتطلعاً لذلك المقام .فلقبت هذه الطائفة المتشبه المحق بالمجذوب الواصل .والمتشبه المبطل بالمجذوب طائفة يدعون الاستغراق في بحر الفناء ، والاستهلاك في عين التوحيد ، ويُراءون الخلق في ذلك ، ولا ينُسبون الحركاتِ والسكناتِ إلى أنفسهم ، ويقولون : ( حركاتُنا كحركاتِ الأمواتِ ، لأنَّ الحركة لا تمكن بلامُحرك ) وهذا وإن كان معناه صحيحاً - لكن ليس ذلك حالهمُ ، بل مقصودٌهم بهذا الكلام عذر في ارتكاب المعاصي والمناهي ، وينسبونها إلى إرادة الحق ، لدفع ملامة الخلقِ والشرع عن أنفسهم .وتسمَّى هذه الطائفةُ الزنادقةُ .قالوا : كان رجل عند سهلٍ بن عبد الله ، رحمه الله ، يقول : ( أفعالي بإرادة الله ، كنسبة حركة الباب إلى مُحركه ) فقال سهل : ( إن كان قائلُ هذا الكلام متقيداً بحراسة أصول الشرع ، وحفظ حدود أحكام العبوديّة ، فهو من جملة الصِّديقين ، وإن كان ذلك الرجلُ لم يحفظ أحكامَ الشرع ، بل يُبادر بالانهماك والتورط في مخالفة أصول الدّين ، فكلامُه لأجل إسقاط الملامة عن نفسه ، وهو به يظهرُ الانخلاع من الدين والملّة ، فهو من جملة الزنادقة ، والمتشبه المحق بالملامتية طائفة ليس تَطَهُّرهم إلى الخلق بالتعمير والتخريب وسَعْيُهم إلى تخريبِ رسوم العادات ، والانطلاق من قيود آداب المخالطات ، ليس مقصودهم منه غير فراغِ الخاطرِ وطيبِ القلب ، ولا يترسُّمون برسوم الزهاد والعُبَّاد ، ويقتصرون على الفرائض والمؤكَّدات ، ولا يزيدون عليها شيئاً من النوافل ، وجَمعُ الدنيا والاستكثارُ من أسبابها يُنسب إليهم ، وهم قانعون بطيب القلب ، ولا يريدون مزيدَ الأحوال .وتُسمى هذه الطائفة القَلَندَريُّة ، ولأجل عدم الرياء يُقال لهم : المتشبه بالملامتية ، والفرق بينهم وبين الملامتية القَلَندَريّة لا يتجاوزون حدّ الفرائض ، ولا يتقيدون بإخفاء الأعمال ولا بإظهارها والملامتية متوجهون إلى إكثار النوافل والفضائل ، ويبالغون في إخفاء الحسنات .وأما الطائفة التي في هذا الزمان تُسمى باسم القلندرية فهم خارجون عن دائرة الإسلام ، وفارغون من الأوصاف التي ذكرتها ، فاسم القلندرية عاريةٌ عليهم ، ولو سموا بالحشَوَيَّة لكان أليق وأنسب والمتشبه المبطل بالملامتية طائفة من الزنادقة ، يَدُّعُون الإخلاص ، ويبالغون في إظهار الفِسق والفجور ، ويقولون : ( مرادُنا ملامةُ الخلق ، وإسقاط نظر الخلق ، فإن الله مستغنٍ عن عبادة الخلق ، وغير متضرر بالمعصية ) . ويُحصرون العبادة في الإحسان وعدم أذى الخلق .والمتشبهُ المحقُ بالزهاد طائفة لم يصرفوا رغبتهم عن الدنيا بالكلية ويريدون صرفها بالمرة ، فيُسمُّون المتزهدة .والمتشبهُ المبطل بالزهاد طائفة يتركون زينةَ الدنيا ، ويصرفون الخاطرَ من أسباب الدنيا ، لأجل قول الخلائق ، وحصولِ الجاه عند الناس ، ويمكنُ أن يكون لهم بعض الأحوال فيشتَبِه عليهم ، فيحسبون أنهم أعرضوا عن الدنيا بالمرة ، وهذه الطائفة اشتروا الجاه ببذل المال ، فتركوا الدنيا للدنيا .وتسمى هذه الطائفة مرائية .والمتشبهُ المحق بالفقراء طائفة يترسَّمون في الظاهر برسم الفقراء ويطلبون حقيقتة ، لكنَّ نفوسهم راغبة إلى الدنيا ، ويتكلفون ويصبرون على الفقر ، ويُعدُّون الفقر الحقيقي النعمةَ العظمى ، مع دوام الشكر عليه .والمتشبهُ المبطلُ بالفقراء طائفة ظاهرهم مُترسِّم برسوم الفقراء ، وباطنُهم غير متطلع إلى حقيقة الفقر ، ومرادُهم إظهار الدعوى فقط ، وقبول الخلق .وتُسمى هذه الطائفة مرائية .والمتشبهُ المحقُّ بالخادم طائفة يلتزمون خدمة خلق الله ، ويريدون الأعراض عن الدنيا والجاه والمال ، ويُخلِصُون النية في التخلي عن الرياء والهوى ، لكن ما وصلوا حقيقةَ الزهد ، فوقتُ غلبة نور الإيمان واختفاءِ النفس خِدْمتُهم تكون للمستحقين ، ووقتُ غلبة النفس تختلط خدمتُهم بالهوى ، وبعضُ الأوقات يخدمون من لا يكون له استحقاق ، لتوقعُّ المدح والثناء .ويُسمون المتخادم :والمتشبهُ المبطلُ طائفة لا تكون لهم نيةُ الأُخُوَّة في الأعمال وخدمةِ الخلق ، بل يخدمون الخلق حتى يحصلَ لهم بسبهم استجلابُ للدنيا من الأوقاف وغيرها ، ولا يتركون الأعمال كلها ، فخدمتهم مقصورة على طلب الدنيا ، وأسباب الجاه والتفاخرِ عند الخلائق ، ونظرُهم في الخدمة كلها حظُّ النفس .والمتشبه المحقُّ بالعبَّاد طائفة يريدون استغراق الأوقات كلها في العبادة ، لسكن بسبب بقايا دواعي الطبع ولعدم كمال تزكية النفس ، لا تتيَّسر العبادةُ لهم على الدوّام ، بل تقع التعويقاتُ في العبادات . ومن لا له ذوق ولذة في العبادة يعبدُ الله بالتكلف .ويُسمى متبعداً .والمشتبه المُبطل بالعباد طائفة عبادتُهم لإقبال الخلق ، لا للخالق فعبادتُهم لفرض الجاه وجمع أسباب الدنيا ، ولهذا - إن لم يكن أحدٌ مطَّلِعاً على عبادتهم - يتركون العبادة .أعاذنا الله - سبحانه - من السّمعة والرياء ، وبالله العصمةُ والتوفيقُ .


    
    القول في التوحيد ومراتبه وأربابها
   
    في الفصل الثاني ، من الباب الأول من ( ترجمة العوارف ) : التوحيد مراتب ، أولها التوحيدُ الإيماني ، وثانيها التوحيدُ العلمي ، وثالثُها التوحيد الحاليُّ ، ورابعها التوحيد الإلهي .فأما التوحيد الإيماني فهو التصديقُ بوحدانية الحق ، بموجب الآيات القرآنية والأخبار الصحيحة بالقَلب ، والإقرار باللسان . ونتيجةُ هذا التصديق والإقرار الخلاصُ من الشرك الجلي ، والانخراطُ في سلك الإسلام ، وعدمُ دخول النار ، والدخولُ في زمرة أهل الإيمان ، وفي هذا التوحيد يشترك الصوفيةُ والعوامُ ، ولكن الصوفيّة تزيدُ بمراتب .وأمّا التوحيدُ العِلميُّ فهو الذي يستفاد بعلم الباطن ، ويُقال له ( عِلمُ اليقين ) فالذي في بداية طريق التصوف يحصل له اليقين بألاَّ موجود حقيقياً ولا مُؤثر مطلقاً في العوالم إلا ذاتُه تعالى وتقدّس ، وجميعُ الذوات والصفات والأفعال مُستهلكَة في ذات الله تعالى وصفاته وأفعاله ؛ ويرى أنَّ كل صفة أثرُ صفاته تعالى ، وكل فعل أثرُ أفعاله تعالى ، وهكذا كلُّ علم وقدرةٍ ، وإرادةٍ وسمع وبصر ، هي من آثار قدرته وإرادته ، وسمعه وبصره وعلى هذا القياس جميع الأفعال والصفات ، وهذه أولُ مرتبة من مراتب التوحيد لأهل الخصوص المتصوفة ، ومقدسةُ هذا التوحيد متصلة بآخر توحيد العوام .ويشتبه هذا التوحيد بتوحيد بعض الناقصين وهم الذين زكت طباعُهم ، ودفت فطنهم ، بسبب مطالعتهم الكتب أو باستماعها ، فيتصورون صُورة التوحيد ويظنون أنه حالهم ، لكن في التكلم والمعاملات يظهر فسادُه ، فلبس ذلك من علم التوحيد المذكور .والتوحيدُ العِلمِيُّ - وإن كانت مرتبته دون مرتبة التوحيد الحالي - لكن حصل له مِزَاج من التوحيد الحالي { وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ ، عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُون } وصف شراب هذا التوحيد ؛ ولهذا فصاحبُ هذه الحال أكثر ما يكون مسروراً من هذا الذوق ، لأنه بمزج التوحيد الحالي زالَ عنه بعضُ ظلمات الرسوم البشرية ، ولهذا يعمل في بعض التصاريف على مُقتضي العلم ، من غير نظر إلى الوسائط والروابط ، لكنه محجوب في أكثر الأوقات عن مقتضي العلم لبقاء ظلمة الوجود .ونتيجةُ هذا التوحيد نفيُ بعض الشرك الخفي .وأما التوحيدُ الحليُّ فهو الذي يصير فيه وصف ذاتِ المُوَحَّد لا زمَّاله ، فجميعُ ظُلماتِ الرسوم الوجودية ترتفع - إلاّ قيلاً منها - من إشراق نور التوحيد ، ويتلاشى نورُ توحيدِ العلم في نور توحيد الحالِ ، يستترُ ويختفي على مثلِ اندراج نورِ الكواكب في نور الشمس : قلَما استَبان الصبحُ أدرجَ ضوؤُه ........ بإسفاره أضواءَ نور الكواكبوفي هذا المقام وُجودُ الموحِّد - في مشاهدة وجود الواحد - يُستغرقُ في عين الجمع ، حتى لا يجيء في نظره إلا ذاتُ وصفاتُ الواحد ، حتى يعلم أنَّ هذا التوحيد صفة الواحدِ لا صفةُ نفسه ، وأنَّ وجوده مثلُ قطرة الماء في مُتَلاطم أمواج البَحر ، ولهذا قال الجُنَيدُ قدّس الله سرَّه : ( التوحيدُ معنىً تضْمِحلُّ فيه الرسومُ ، وتندرجُ فيه العلومُ ، ويكون اللهُ كما لم يزل ) .فمنشأ هذا التوحيد نورُ المشاهدة ، ومنشأُ التوحيد العلمي نورُ المراقبة ، ومن هذا التوحيد ينتفي أكثرُ الرسومِ البشريةِ ، وبالتوحيد العِلمِيِّ تنتفي قليلاً ، والسببُ في بقاء بعض الرسوم في التوحيد الحالي أنَّ صدور ترتيب الأفعال وتهذيب الأقوال من الموحَّد ممكن ؛ فلأجل هذا لا يؤدِّي أحدٌ حقَّ التوحيد كما ينبغي في هذه الحياة ، ولهذا قال أبو علي الدَّقاق ، قدَّس الله سره : ( التوحيدُ غَرِيم لا يقضي دينهُ ، وغيربٌ لايُؤَدّي حقُّه ) ؛ لأنّ خَواصَّ الموحدين في حال هذه الحياة - تظهر عليهم حقيقةُ الصَّرف كالبرقِ الخاطف ، وبالفور تتلاشى فتعود رسومُ البشرية ، وفي هذا التوحيد جميعُ بقايا الشرك الخفي تزول ، وسوى هذه المرتبة للإنسان - في هذه الحياة - لا يمكن .وأما التوحيدُ الإلهيُّ فهو الذي كان الله تعالى في أنزلِ الآزال مُوَحِّداً نفسه بنفسه لا بتوحيد غيره ، وكان على الدَّوام بوصفِ الوَحدانية ونعت الفردانية موصُوفاً : ( كانَ اللهُ ولا شيَ معهُ وهو الآن كما كان ) وإلى أبدَ الآبدين يكونُ بهذا الوصف : { كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ } وما قال : ( يهلِكُ ) حتى يُعَلَمَ أنَّ وجود الأشياء اليومَ في وُجُودٍ هالك .وهذا الشهودُ عاجل في هذه الحياة للعارفين ، وأرباب البصائر أصحاب المشاهدة ، الذين خرجوا من ضِيق الزمان والمكان ، أو هو عدُّ في الدار الآخرة .والتوحيدُ الإلهيّ هو الذي بَرِيءَ من وصَمَة النقص ، وتوحيدٌ الخلائق ناقصُ لنقصان الوجود .وشيخُ الإسلام ، قدَّس الله سِرَّه ، ختم كتاب ( منازل السائرين ) بهذه الأبيات . ما وَحَّدَ الواحِدَ من واحدٍ ........ إذْ كُلُّ من وَحَّدَهُ جاهِدُ توحيدُ من يَنْطق عن نَعتهِ ........ عَاريةً أبَطْلَها الواحدُ توْحيدُه إيَّاه تَوْحيدهُ ........ ونَعْتُ من ينعته لا حِدُ


    
    القول في أصناف أرباب الولايّة قدّس الله تعالى أسرارهم
   
    ذُكر في كتاب ( كَشف المحجوب ) ، أنَّ الله تعالى أبقى برهانَ النبوة إلى آخر الزمان ، وجعل أولياءه سبب ظهوره ، حتى تكون آياتُ الحق وحجةُ صدق محمد صلّى الله عليه وسلّم ظاهراتٍ على الدوام ، وجعلهم ولاةَ العوالم ، فصاروا مُخلصين له ، وسَدُّوا طريق متابعةِ النفس ، فينزلُ المطرُ من بركات أقدامهم ، وينبُتُ النباتُ بصفاء أحوالهم ، وتكون نصرةُ المؤمنين على الكفار ببركاتٍ هِمَمِهم .وهم أربعة آلاف مكتومون ، لا يتعارفون فيما بينهم ، ولا يَعلمَون جمالَ حالهم ، ففي جميع الأحوال يكونون مستورين من الخلق ومن نفوسهم أيضاً ، ورد الحديث بهذا المعنى ، وكلامُ المشايخ شاهد به ، والحمدُ لله - وأنا بَرِيء من الريب - صار ذلك لي عِيَاناً .وأما أهل الحلُ والعقد فثلثمائة ، يُقال لهم الأخيارُ ، وأربعون يُقال لهم الأبدالُ ، وسبعةٌ يُقال لهم الأبرار ، وأربعةُ يقال لهم الأوتاد ، وثلاثة يقال لهم النُّقَباءُ ، وواحد هو قُطبُ الأقطاب ، وهو الغَوْث .وهؤلاء كلهم يعرفون الأحوال فيما بينهم ، ويحتاجون إلى إذن بعضهم البعض في الأمور ، والحديث ناطق بهذا ، وأهلُ التحقيق مجمعون على صحة هذا الأمر .ومد صاحبُ كتابِ ( الفتوحات المكية ) في الفصلين الأول والثاني ، من الباب الثامن والتسعين ومائة من كتاب الرجال - السبعةَ من الأبدال - وذكر فيه أنَّ الله قسم الأرضَ إلى سبعة أقاليم ، واصطفى سبعةٌ ، لكلِّ واحدٍ إقليمٌ يحرسه وقال الشيخ الأكبرُ : ( ما رأيتُ مثلهَم إلاّ رجلاً واحداً في قُونِيهَ ، وهو جلالُ الدين الرومي ) .وقال شيخُ الطريقة ، الشيخ فريدُ الدين العَطَّار ، قدّس الله سرّه : ( يكون قوم من أولياء الله عزّ وجلّ ، يسمونهم المشايخَ الأوَيْسيين ، لا يكون لهم الاحتياجُ إلى شيخ بحسب الظاهر ؛ لأنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم يريهم في حِجر العناية بلا واسطة ، كما رُبِّيَ أويسّ القَرَنيُّ وهذا مقام عظيم : { ذَلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ } .وبعض كُمَّل الأولياءِ - بإتباعه صلّى الله عليه وسلّم - يُربِّي بعض المريدين بعد الموت برَوحَانيتِّه ، وما كان له شيخٌ في الظاهر ، وهذه الجاعة أيضاً يُسَمَّون الأُوَيسِية .وأكثرُ المشايخ ، في ابتداء إرادتهم كانوا بهذا المقام ، كما كان الشيخ أبو القاسم الجرجاني الطوسي ، قدّس الله سرّه ، وسلسِلَة أبي الجَنَابِ الشيخ نجم الدين الكُبرى تتصلُ به بثلاث وسائط ، والشيخُ أبو الحسن الخَرَقَانيُّ ، والشيخ أبو سعيد بن أبي الخير كانا كذلك وكان ذِكرُهما في بداية حالهما على الدوام : ( أَُوَيس ! أُوَيْس ! ) .


    
    القول في الفرق بين المعجزة والكرامة والاستدراج
   
    وفي ( التفسير الكبير ) للإمام التحرير فخر الدين الرازي ، رحمه الله : ( إذا ظهر فعلٌ خارقٌ للعادة على الإنسان فذاك إما أن يكونَ مقروناً بالدعوى أو لا مع الدعوى .والقسم الأول - وهو أن يكونَ مع الدَّعوى - فتلك الدَّعوى إما أن تكون دعوى الإلهية ، أو دعوى النُّبُوة ، أو دعوى الوِلاية ، أو دعوى السّحر وطاعة للشياطين ؛ فهذه أربعة أقسام : القسم الأول ادعاءُ الإلهية :وجوز أصحابنا خوارق العادات من غير معارضةٍ ، كما نُقِلُ أن فرعون كان يَدَّعِي الإلهية ، وكان يظهر على يده خوارقُ العادات ، ونُقِلُ ذلك أيضاً في حق الدَّجَّال ، قال أصحابنُا : وإنما جاز ذلك لأن شكلَه وخِلقَتَه تدل على كذبه ، وظهورُ الخوارق على يده لا يُفضي إلى التلبِيسِ .والقسم الثاني : إدعاءُ النبوة .وهذا على قسمين : لأنه إما أن يكون ذلك المدَّعي صادقاً أو كاذباً ، فإن كان صادقاً وجبَ ظهورُ الخوارق على يده ، وهذا متفَقٌ عليه بين كل من أقرّ بصحة النبوة .وأما من كان كاذباً فلا يجوزُ ظهور الخوارقِ على يده ، وبتقدير أن تظَهَرَ وجبَ حصولُ المعارضة .والقسمُ الثالثُ وهو إدعاءُ الولاية :فالفائلون بكرامات الأولياء اختلفوا في أنه يَجُوزُ إدعاء الكرامة ، ثم إنها تحصل على وفق دعواه أم لا .وأمّا القسم الرابع وهو إدعاء ، السحر وطاعة الشيطان :فعند أصحابِنا يجوزُ ظهورُ خوارقِ العادات على يده ، وعند المعتزلة لا يجوز .وأما القسم الثاني ، وهو أن تظهر خوارق العادات على يد إنسان من غير شيء في الدعاوى ، فذلك الإنسانُ إما أن يكون صالحاً مَرضِياً عند الله وإمّا أن يكون خبيثاً مذنباً .والأول هو القولِ بكرامات الأولياء ، وقد اتفقَ أصحابُنا على جوازه ، وأنكرها المعتزلة ، إلاّ أبا الحسن البَصْري وصاحبَه محموداً الخُوارزميِّ .والثاني ، وهو أن تظهر خوارق العادات على بعض من كان صدوداً عن طاعة الله ، فهذا هو المُسمى بالاستدراج .


    
    القول في إثبات كرامات الأولياء
   
    في كتاب ( دلائل النبوة ) للإمام المستغفري ، رحمة الله عليه :كرامات الأولياء حق ، بكتاب الله تعالى ، والآثارِ الصحيحةِ المَروِيَّة ، وإجماع أهل السنة والجماعة على ذلك .فأما للكتابُ فقوله تعالى : { كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقاً } قال أهل التفسير في ذلك : كان يرى عندها فاكهةَ الصيف في الشتاء ، وفاكهة الشتاء في الصيف ، ومريمُ رضي الله عنها لم تكن نَبِيَّةً بالإجماع ، فهذه الآيةُ حجةُ على مُنكِر الكرامات للأولياء :وفي كتاب ( كشف المحجوب ) أنَّ الله تعالى أخبرنا في نص الكتاب من كرامةِ آصف ، لمّا أراد سليمانُ عليه السلام أن يُحضر يَختَ بلقيس فأراد الله تعالى أن يظهر شرف آصف على الخلق ، ويُري كرامتَه أهلَ زمانه ، فقال سليمان عليه السلام :{ يَا أَيُّهَا المَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ، قَالَ عِفْريتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ، قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرّاً عِندَهُ قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي } ، فما أنكر عليه ، ولا استحالهُ عليه ، ولا يكونُ هذا بوجهٍ من الوجوه معجزةً ، لأنَّ آصف لم يكن نّبِياً ، فلا مَحَالة تكون كرامةً .وأيضاً أحوالُ أصحاب الكهفِ وكلام الكلبِ معهم ، ونومهم وتقلُّبهم من جنب إلى جنب آخر ، قال تعالى : { وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ } وهذه كلها خرق عادات ، وما كانت معجزة ، فلا بُد أن تكون كرامة .وأما إثباتُ الكرامةِ للأولياء من السنة الثابتة - بالحديث الصحيح المرفوع - فأن أصحابَ رسول الله صلّى اللهُ عليه وسلّم : ( بينما ثلاثةُ نقرَ ممن كان قبلكم - يمشون إذ أصابهم مطرُ ، فآووا إلى غار ، فانطَبقَ عليهم ، فقال بعضهم لبعض : إنُّه والله - يا هؤلاء - لا ينجيكم إلاّ الصدق ، فليَدع كلٌّ رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه .فقال أحدُهم : اللهم إنْ كنتَ تعلم أنه كان لي أجيِرٌ عَمِل لي على فَرَقٍ من أرز ، فذهب وتركه وأني عَمدت إلى ذلك الفرق فزرعته ، فصار من أمره أني اشتريت منه بقراً ، وأنه أتاني يطلبُ أجره ، فقلت له : اعمدِ إلى تلك البَقَرِ فسُقَها ، فقال لي : إنما لي عندك فرق من أرز ! ، فقلتُ له : اعمد إلى تلك البقرَ ، فإنها من ذلك الفرق فسُقها ، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرِّج عنا ، فانساحت عنهم الصخرة .فقال الآخر : اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران فكنتُ آتيهما كل ليلة بلّبنِ غنم لي ، فأبطأتُ عنهما ليلةٌ ، فجئتُ وقد رقدا ، وأهلي وعيالي يتضَاغَون من الجوع ، وكنت لا أسيقهم حتى يشربَ أبواي ، فكرهتُ أن أوِقظَهما ، وكرهت أن أدَعَهَما فَيستِكنَّا بشربتهما ، فسلم أزَلْ أنتظر حتى طَلَعَ الفجرُ ، فإن كنتَ تعلمُ أني فعلتُ ذلك من خَشْيتِكَ ففَرَّج عنا ، فانساحت عنهم الصخرةُ حتى نظروا إلى السماء .فقال الآخرُ : اللهم إن كنتَ تعلمُ أنه كانت لي ابنةُ عمِّ من أحب النّاس إليَّ وأني راودتُها عن نفسها ، فأبت إلاّ أنْ أتيها بمائةِ دينار ، فطلبتها حين قَدَرْتُ عليها ، فأتَيْتُها بها فدَفعتُها إليها ، فأمكنتني من نفسها ، فلمّا قَعَدتُ بين رِجْلَيها قالتْ : اتق الله ولا تَفَُّض الخاتَمَ إلاّ بحقِّه ، فقمتُ وتركتُ المائة دينار ، ، فأن كنتَ تعلمُ أني فعلتُ ذلك من خَشْيتِكَ ففَرَّج عنا . ففرَّج اللهُ عنهم فحرموا ) .رواه البخاري :وعن أبي هُريرة رضي الله عنه أنه قال : ( كان جُرَيجُ الراهبُ يتعبد صومَعَة ، فجاءت أمه - قال حُمَيد فوصف لنا أبو رافع صِفَة أبو هريرة بصفَةِ رسولِ الله صلّى اللهُ عليه وسلّم أمُّه حين دَعَتُه ، كيف جعلتْ كفَّها فوق حاجِبِها ، ثم رفعت رأسَها إليه تدعوه - قال ، فقالت : يا جُرَيج ! أنا أمُّك كلِّمتني ! فصادفته يُصلي ، فقال : اللهم ! أمِّي وصلاتي ! فاختار صلاته فرجعت .ثم عادت في الثانية ، قال ، فقالت : يا جُرَيجّ أناأمُّك ، فكَلِّمني ! قال : اللّهُم أمي وصلاتي فاختار صلاته .قال ، فقالت : اللهم إنّ هذا جُرَيجُ ، وهو ابني ، وإني كلَّمتُه فأبى أن يُكلِّمني ، اللهم فلا تُمِتْه حتى تريه المُؤسِيات ! ولو دَعَتْ عليه أن يُفتَن لْفتن .وكان راعي ضأن يأوي إلى ديَره ، قال ، فخرجت امرأة من القرية فوقع عليها الراعي فحملتْ فولدتْ غلاماً ، فقيل لها : ما هذا ؟ ! قالت : منْ صاحبِ هذا الدَّير ، قال ، فجاءوا بفئوسِهم وبمسَاحِيهم ، فنادَوا ، فصادَفوُه يصلَّي ، فلم يُكلُّمْهم .قال : فأخذوا يهدمون دَيره فلما رأى ذلك نزل إليهم ، فقالوا له : سل هذه ، قال : فتَبَسَّم ، ثم مسحَ رأس الصَّبي ، فقال : من أبوك ؟ فقال : أبي راعي الضأنِ . فلمّا سمعوا ذلك منه قالوا : نبني ما هَدَمناه من دَيرك بالذهب والفضة ، قال : لا ! ولكن أعيدوه تُراباً كما كان ، ثم ملاه .رواه البخاريثم قال الإمام المُستَغِفريّ رحمه الله :والحجةُ عليهم من طريق الآثارة كثيرة ، منها قولُ أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه لابنه عبدَ الله ( يابُنيِّ ! إنْ وقع بين العرب اختلافُ فأتِ الغار الذي كنتُ فيه أنا ورسول الله صلّى اللهُ عليه وسلّم وكُنْ فيه ، فإنه يأتيك رزقك بُكرةً وعَشّيا ) .وفي قوله رضي الله عنه : ( يأتيك رزقك بُكرةً وعشيا ) ، إثبات لكرامات الأولياء .وروى الإمامُ المُستَغفري - بإسناده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال :أمر أبو بكر رضي الله عنه ، وقال : إذا أنا مُتُّ فجيئوا بي على الباب - يعني باب البيت الذي فيه قبرُ رسولِ الله صلّى اللهُ عليه وسلّم - فادفَعوه فأن فُتح لكم فادفنوني . قال جابرٌ ، رضي الله عنه : فانطلقنا فدفعنا الباب ، وقلنا : إنَّ هذا أبو بكر رضي الله عنه ، وقد اشتهى أن يُدفن عند النبي صلّى اللهُ عليه وسلّم ، ففُتح البابُ ، ولا ندري مَن فَتح لنا ، وقيل لنا : ادخلوا فادفِنوه ، ولا نرى شخصاً ، ولا نرى شيئاً .وروى الإمامُ المُستَغْفريُّ رحمه الله - بأسناده - عن مالكٍ ابنِ أنسٍ ، عن نافعٍ عن ابن عُمر رضي الله عنهما ، أنَّ عُمرَ بنَ الخطَّاب ، رضي الله عنه ، خطب بالمدينة ، فقال وهو يخطب : ( يا سارية بن زُنَيم الجبلَ الجبلَ ! من استرعى الذئبَ فقد ظَلَم ! ، قال : فأنكر الناسُ ذكرْ سارية ، وسارية بالعراق فقال الناس لعلي رضي الله عنه : إنّا سمعنا عُمر يذكر ساريةَ على المنبر ، وساريةٌ بالعراق ، فقال . ويحكم ادعوا عُمر ، فقلَّما دخل في شيء إلا خرج منه . فلم يلبث أن جاء رسولٌ أنَّ سارية لقي العدو فهزمهم ، ثم جاء بالغنيمة إلى سفح الجبل ، فأراد العدوُّ أن يُحُولُوا بينهم وبين الغنيمةِ وسفح الجبل ، فأقامهم نداء من السماء : يا سارية بنَ زُنيمْ ! الجبلَ ! الجبلَ ! من استرعى الذئبَ فقد ظلم ! قال : وكانوا يرون أنَّ صوت عمر رضي الله عنه هو الذي سَمِعوه .ورَوَى الإمامُ المُسْتَغِفِريُّ رحمه الله - أيضاً بإسناده - أنه لما فُتحتْ مصرُ أتى أهلها إلى عَمرو بنِ العاص رضي الله عنه ، فقالوا : أيها الأميرُ ! إن لنيلنا هذا سُنَّةً لا يجري إلاّ بها ، قال لهم وما ذلك ؟ قالوا : إذا كانت ثنتا عشرة ليلة خَلَون من هذا الشهر عَمَدنا إلى جارية بكرٍ بين أبويها فأرضينا أبَوَيها ، فجعلنا عليها من الحُليِّ والثيابِ أفضلَ ما يكون ، ثم ألقيناها في هذا النيل ، فقال عمرو : إن هذا لا يكون في الإسلام ، وإنَّ الإسلام يَهدم ما كان قبله ، فأقاموا ثلاثة أشهر ، لا يجري قليلاً ولا كثيراً ، حتى هَمّوا بالجلاء ، فلما رأى ذلك عَمْرٌو كتب إلى عُمر بن الخطاب بذلك ، فكتب عُمر رضي الله عنه : إنك قد أصبتَ بالذي فعلتَ ، وإنَّ الإسلام يَهدم ما كان قبله . وبعث ببطاقةٍ في داخل كتابه ، وكتب إليه : إني قد بعثتُ إليك ببطاقةٍ - في داخلِ كتابي - فألقيها في النيل .فلما قدم الكتابُ إلى عَمْرو بن العاص أخذ البطاقة ففتحها فإذا فيها : من عبد الله عُمَر أميرِ المؤمنين إلى نيل مصر ، أما بعد . . فإنَّك إن كنت تجري من قبلك فلا تجرِ ، وإن كان اللهُ الواحدُ القهارُ سبحانَه هو الذي يُجريك فتسألَ اللهَ الواحدَ القهار أن يُجريكَ .فألقى البطاقةَ في النيل ، وقد تهيأ أهلُ مصر للجلاء والخروج منها ، لأنه لا تقوم مصلحتُهم فيها إلاّ بالنيل ، فأصبحوا وقد أجراه الله تعالى ستة عشر ذراعاً في ليلة واحدة ، وقطع اللهُ تلك السُّنَّةَ السوء عن أهل مصر إلى اليوم .وروى الإمامُ المُستَغفريُّ - أيضاً بإسناده - عن نافع ، عن ابن عُمر رضي الله عنهما ، قال :رأى عثمانُ رضي الله عنه - ليلةَ قُتل صَبيحتها - رسولَ الله صلّى اللهُ عليه وسلّم وهو يقول له : ( يا عثمانُ ! ، إنكَ تُفطرُ عندنا ) فقُتِلَ رضي الله عنه من يومه .وروى الإمامُ المُستَغفريُّ رحمه الله تعالى - بإسناده - أنّ أمير المؤمنين علياً رضي الله عنه سأل رجلاً عن حديث في الرَّحبةَ فكذَبه ، فقال : إنما كَذَبتَنِي ! قال : ما كَذَبْتُك ؛ قال فادعوه الله عليك ، إن كنت كاذباً أن يُعمىَ بَصَرَكَ ؟ ! فادع الله ! فدعا عليه أمير المؤمنين عليٌّ رضي الله عنه ، فعَمى بَصَرَهُ ، فلم يخرج من الرّحبةِ إلاّ وهو أعمى .وهكذا عن سائر الصحابة والتابعين وتَبعِ التابعين ومشايخِ الطريقة ، طبقةً بعد طبقةٍ ، ظهرت الكراماتُ وخرقُ العادات ، فلا تعد ولا تحصى .قال الإمام القُشَيْريُّ رحمه الله تعالى في رسالته :ولكثرة ما تواتر بأجناسها - عين بأجناس الكرامات - من الأخبار والحكايات ، صار العلمُ بكونها وظهورها على الأولياء في الجملة عِلماً قوياً ، انتفى عنه الشكوك ، ومن تَوَسَطَّ هذه الطائفة ، وتواترت عليه حكاياتُهم وأخبارهُم لم يبَق له شبهةٌ في ذلك .وإنَّ المقصودَ من هذه المبالغة والتطويل - في إثباتِ الكرامة للأولياء - ألا يكونَ أحدٌ ممن هو سليم القلب ، وما شاهدَ أحوالَ هذه الطائفة ولا طالَع أقوالَهم ، يسمعُ شيئاً من حكايات الجهال المبتَدِعَة بخلاف هذا ، فيُنكر كراماتِ الأولياء ، بل معجزاتِ الأنبياء ، فيَنْهَدُّ دينهُ لأنَّ أربابَ الضلالةِ والمتشيِّخين يَنفُون الكرامة لإثباتِ الدعوى الكاذبة ، حتى لا يفتضحوا بين العوام ، وهم لا يلاحظون الفضيحةَ بين الخَوَاصّ ، فإن مرادهم ترويج دكان الشيخوخية بلا حال ولا مقام وادعاء الجاه بلا معنى ، فإن ظاهرهم لا يكون مُوافقاً للشرع ، وباطَنَهم لا يكون موافقاً حال المشايخ ، ولا هم مُتصفون بخرق العادات فلا جَرَم ينفُون الكرامةَ ، حتى يصيدَوا قلوبَ الجُهال ، بإنكار الكرامات بالدلائل الفاسدة .وإن ظَهَر من أحد خرقُ العادة بقوة الرياضة ، ولا تكون أعمالهُ موافقة للشرع ، ولا باطنُه يُطابق آداب الطريق ، فهذا الخرقُ من قبيل الاستدراج والمكر ، لا من مَقولَة الولاية والكرامة .جاء في كتاب ( أعلام الهُدَى وعقيدة أرباب التُقى ، تصنيف الشيخ الإمام قطب الأنام ، شهاب الدين أبي حَفْص عُمَر بن محمد السُّهرَوَردي ، قدّس الله تعالى سرُّه : ( ويعتقد أنَّ للأولياء من أُمَّته - يعني أمةَ محمد صلّى الله عليه وسلّم - كرامات واجبات وهكذا كان في زمن كل رسول ، كان لهم أتباع ظهرتْ لهم الكراماتُ ، ومُخَرقَات العادات . وكرامة الأولياء من تتمة معجزات الأنبياء ، ومن ظهر له وعلى يده من المخرقات وهو على غير الالتزام بأحكام الشريعة يعتَقِد أنه زنديق ، وأنّ الذي ظهر له مكرٌ واستدراج ) .


    
    القول في أنواع الكرامات وخوارق العادات
   
    هي كثيرة : كإيجاد المعدوم ، وإعدام الموجود ، وإظهار أمرٍ مستور ، وستر أمر ظاهر ، واستجابة دعاء ، وقَطْع مسافة بعيدة في مُدة قليلة ، وإطلاع على أمور غائبة عن الحِسِّ وإخبارٍ عنها ، وحضور شخص في أمكنةٍ متعددة مختلفةٍ في زمن واحد ، وإحياءِ الموتى ، وإماتة الأحياء واستماع كلام الحيوانات والنباتات والجمادات من التسبيح وغيره ، وإحضار الطعام والشراب في وقت الاحتياج بغير سَبَبٍ ظاهر وغير ذلك من فُنون الأعمال المناقضة للعادة ، كالمشي على الماء ، والسِّباحة في الهواء ، وكالأكل من الكون ، وكتسخير الحيوانات الوَحشيّة ، وكالقوة الظاهرة على أبدانهم كالذي اقتَلع شجرة برِجلِه من أصلها وهو يدور في السماع ، وضرب اليد على الحائط فيَنشَق ، وبعضهم يشير بإصبعه إلى شخص ليقع فيقع ، أو يضربُ عنقَ أحد بالإشارة فيطير رأسُ المُشار إليه .وبالجملة إذا جعل الله لأحدِ أحبابه مَظهر قدرته الكاهلة فإنَّه يتصرف في هيُولي العالم كيف شاء - وفي الحقيقة ذلك التصرف والقدرة لله الواحد القهار - فلا يكون منه .والأصلُ الذي يجمع لك هذا كلّه أن من خرق عادةَ نفسه ، مما استمرت عليه نفوسُ الخلق أو نفسُه ، فأن الله يخرق له عادة مثلها في مقابلها تُسمى 'كرامة' عند العامَّة . وأمَّا الخاصَّة فالكرامة عندهم العناية الإلهية ، التي وهبتهم التوفيق والقوة ، حتى خرقوا عوائد أنفسهم ، فتلك هي الكرامة عندهم ، وأما الأولى هذه فتسمى في العموم الكرامة . والرجال أنفوا من ملاحظتها ، لمشاركة المُستَدرج الممكور به ، ولكونها مُعارَضَة ، خافوا أن تكون حظّ عملهم ، لأنَّ الحظوظ محلُّها الدارُ الآخرةُ ، فإذا عُجلَّ منها شيء فزعموا أن يكون حظّ عملهم ، وقد وردت في ذلك أخبار . قالوا : وأني يصح الخوفُ مع الكرامة ، فإذا ليست بكرامة عندنا ، وإنما هي خرقُ مادةٍ ، فإن اقترن معها البُشرى بأنها زيادة لا تُنقصُ حَظّاً ولاسيقت لحجاب ، فحينئذ تُسمَّى كرامة ، فالبُشرى على - الحقيقة - هي الكرامةُ .وقال أيضاً :أجَلُّ الكرامات وأعظمُها التلّذذُ بالطاعات في الخلوات ، ومنها مراعاة الأنفاس مع الله ، ومنها حِفظ الأدب معه في تلقّي الواردات في الأوقات ، ومنها الرضي عن الله في جميع الحالات ، ومنها البُشرى لهم من الله بالسعادة الأبدية في الدار الآخرة .


    
    القول في أنه متى سميت الصوفية صوفيّة
   
    قال الإمامُ القُشَيْرِيُّ رحمه اللهُ :( اعلموا - رحِمَكم الله تعالى - أنّ المسلمين بَعدَ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لم يَتَسَمَّ أفاضلُهم بتسمية عِلمٍ سوى صحبة الرسول صلّى الله عليه وسلّم ، إذ لا فضيلة فوقها ، فقيل لهم : ( الصحابة ) .ولمّا أدركهم أهلُ العَصْر الثاني سُمِّي من صحب الصحابة ( بالتابعين ) ورَأوا ذلك أشرف سِمَة . ثم قيل لمن بعدهم ( أتباع التابعين ) .ثم ظهرت البدَعُ ، وحصل التداعي بين الفرق ، فكلُّ فريق ادَّعوا أنّ فيهم زهاداً ، فانفرد خَوَاصُّ أهلِ السنة ، المراعون أنفاسهم مع الله ، الحافظون قلوبَهم عن طوارق الغَفلة باسم ( التصوف ) وأشتهر هذا الاسمُ لهؤلاء الأكابر قبلَ المائتين من الهجرة ) .فما أذكرُ في هذا الكتاب إلاّ أسماء مشايخ الطائفةِ الصوفيّةِ ، وتاريخ ولادتهم ووفاتهم ، وذكرِ سيرتهم وأحوالهم ، ومقاماتهم ومعارفهم وكراماتهم فمن طَالَعه يحصلُ له من اليقين بهذه الطائفة ، ولا يتأثر لأقوالهم أهلِ البدعَة ونافي الكرامات ، ويكونُ محفوظاً من غائلة الغواية .أعذنا اللهُ وجميعَ المسلمين من شرور أنفسنا ، وسيئات أعمالنا ، ووراء هذه الفائدةِ فوائد كثيرة أذكر بعضها بالتفصيل :قال سيد هذه الطائفة ، أبو القاسم الجُنَيد بنُ محمد الصوفي ، قدّس سرُّه : ( حكاياتُ المشايخ جُندٌ من جنود الله تعالى ، يعني للقلوب ، وسُئل : ما فائدة هذه الحكايات ؟ فقال ، قال الله تعالى : { وَكُلاًّ نَقُص عليكَ من أنباء الرُسل ما نثبتُ بهِ فؤادكَ } يعني : نَقُص من سير الأنبياء وأخبارهم عليك حتى تُثبت به قلبك ، ومن استماع أحوالهم يحصل لكَ الصبرُ إذا توجَّه إليك البلاءُ والمحنةُ ، واشتَدَّ الجهاد .وهكذا من حكايات المشايخ وأحوالهم تقوى قلوبُ المريدين ، ويزيد طلبُ مُريدِ الأحوال ، والصبر على الأذى والفقر ، والرضي بالبلاء والمِحَن والرغبةُ في الرياضات الشاقة والمجاهدات .وقد قيل : ( المودة إحدى القرابتين ) ، وقيل : ( لا قرابةَ أقربُ من المودة ، ولا بعد أبعد من العداوة ) . والله درُّ القائل : القوم إخوانُ صِدْق ، بينهم نسبُ ........ من المودةَّ ، لم يُعدَل به سببوسُئل النَّبي صلّى اللهُ عليه وسلّم عن رجلٍ يُحب قوماً ولا يعملُ أعمالهم ، فقال : ( المرء مع من أحب ) .وجاء في الخبر ( يجيء يومَ القيامة عبد مُفلِس من الأعمال قد يئس ، فيقول الله : يا عبدي ! هل تعرفُ ذلك العالم الذي كان في المحل الفلانِّي ؟ وهل تعرفُ ذلك العارفَ الذي كان في المحل الفلاني ؟ فيقول : أعرف ! فيقول الله : غفرت لك به ) .فإذا حصلت النجاةُ بسبب المعرفة ، فكيف بمن يُحبهم ويُحسن إليهم ، ويأخذ من سيرتهم ويخدمهم ، هو أولى بالمغفرة .قال أبو العباس بنُ عطاء : ( إن لم تقدر على حُبِّ الله تعالى فأحبِب من يحبه لأنّ حُب أولياء الله حبٌّ لله . قال صلّى اللهُ عليه وسلّم : ( ياابن مسعود أتدري أيَّ عُرَى الإسلام أوثق ؟ قال : قلتُ : الله ورسولهُ أعلمُ ، قال : الولايةُ في الله ، والحبُّ فيه ، والبُغض فيه .وقال فُضيل بن عِياض رحمه الله ، يقول الله يوم القيامة : يابن آدم إمَّا زُهْدُك في الدنيا ، فأنما طلبتَ الراحة لنفسك ، وأمَّا انقطاعُك إليّ ، فإنما طلبتَ العِزَّ لنفسك ، ولكن هل عاديت لي عَدُوّاً أو واليتَ لي ولياً ) .وأقلُ الفوائد في سماع حكاياتِ هذه الطائفة أنَّ من عَلِمَ أفعالهم وأقوالهم وأحوالهم يعترفُ بتقصير أعماله ، ويجتنبُ العُجبَ والرياءَ .وحيث أذكر في هذا الكتاب ( شيخ الإسلام ) مطلقاً ، فمرادي الشيخ أبو إسماعيل عبدُ الله بنُ محمد الأنصاريُّ الهَرَوي قدَّس الله سرّه .وأوصى شيخ الإسلام أن تحفظ عن كل شيخ كلمة فإن لم تقدر فاحفظ اسمه ، فيه يحصلُ لكَ الفلاحُ .قال شيخ الإسلام : ( أول الابتداء في هذا الشأن أن تَقبلْ كلامَ المشايخ بقلبك فلا تفكره ، وإذا دعاك شيخ فلم تقبل ، ووقَعَ في نفسك حقارته ، فذلك أشد المعصية ، لأنه دليل الحرمان والحجاب ) .نعوذ بالله من الخذلان فإنك إن قبلته ، وكان على خلاف اعتقادك ، لا يضرُّك ذلك شيئاً ، لأن قَصدَكَ صحيح . والله المستعان ، وعليه التكلان .^


    
    أبو هاشم الصوفي
   
    أبو هاشم الصُّوفي ، قدّس الله سرّه . كان مشهوراً بكُنيته شيخاً بالشام ، كوفيِ الأصل ، وكان مُعاصراً لسُفيان الثوَّريُّ ، وقد مات سفيانُ الثوَّريُّ ، رحمه الله سنة إحدى وستين ومائة . قال سفيانُ الثوريُّ : ( لولا أبو هاشم الصُوفيُّ ما عرفتُ دقيقَ الرياء ) .وقال أيضاً عنه : ( ما علمتُ معنى الصوفيِّ حتى رأيتُ أبا هاشم الصوفيِّ ) .ومن قبله كان الزهادُ والمتورعون ، والمتوكلون والمحبون لله ، لكنَّ أول من سُمِّي بالصوفي أبو هاشم الصوفيِّ ، وما سُميَّ أحدٌ بهذا الاسم قبلَه .وكذا أول ابتداء بناء الخانقاه للصوفيّة الكرام لأجله في رَملَة الشام .رُوي أنَّه أخرج - يوماً من الأيام - سلطانُ الرَّملة للصيد . وكان يهودياً ، فبينما هوكذلك إذْ رأى رَجُلَين تلاقيا ، فتصافَحا وتعانقا ، وجَلَسا وأخرجا ما كان عندهما ، وأكلا ، وتفارقا ، فأعجَب ذلك اليهوديِّ معامَلتُهما ، فنادى أحدَهما - وكان أبو هاشم - وسأله عن صاحبه ، فقال : لا أعرفهُ ، قال : أبَينَكَ وبينه قرابة ؟ قال : لا ! . فقال : من أين كان ؟ ، قال : لا أعلم ، فقال السلطانُ : فما هذه الألفةُ والموَدَّةُ والمؤانسة بينكما ؟ ! ، قال : هذه طريقتُنا وعادتنا إذا رأينا أحداً من جنسنا ؛ فقال السلطانُ : ألك مكانٌ أو مَحَلٌ مُعَينٌ حتى نجتمع فيه ونستريح قال : لا ! ، فقال : أنا أبني لك بيتاً في الرَّملة حتى نجتمع فيه ، فبنَى في الرَّملية بيتاً ، وسماه ( الخانقاه ) .ولشيخ الإسلام ، قَدَّس الله سّرّه : حَيرُ دارٍ حَلٍّ فيها خيرُ أربْابِ الدِّيارِ ........ وقديماً وفَّقَ اللهُ خياراً لخيارِوأيضاً له : هي المعَالمُ والأطلالُ والدارُ دارٌ عليها من الأحبابِ آثارُقال أبو هاشم ( لقَلَع الجبالِ بالإبِرِ أيسرُ من إخراج الكِبرِ من القلوب )رأى أبو هاشم شُريكا القاضي - صُبح يوم - خارجاً من بيت يحيى بن خالد ، فبكى أبو هاشم وقال : أعوذُ بالله من عِلمٍ لا ينفع ) .ومنه قال : ( أخذُ المرء نفسه بحسنِ الأدب تأديبٌ لأهله ) .قال منصور بن عَمَّار الدِّمَشقيُّ : ( كان أبو هاشم مريضاً مرض الموت ، فقلتُ له ، ( كيف تَجِدُ نَفَسك ؟ قال . أرى بلاءً عظيماً ! لكنَّه - يعني حبَّه - أكثر من البلاء ) يعني : أنَّ البلاء وإن كان أكبرَ ، لكنَّه في جَنْبِ حبه حقيرٌ .قال شيخ الإسلام :( إنْ كانَ البلاء الهوى فما كان الهوى ) .


    
    ذو النون المصري
   
    ذو النُّون المصريُّ ، رحمه الله وقدَّس سِرَّه ، من الطبقةِ الأولى ، واسمه ثَوبَانُ بن إبراهيم ، وكُنيتُه أبو الفيض ، وذو النون لَقَبُه ، وفيه اختلاف كثير .وهو من أخميم مصر ، وقبرهُ هناك في قرافة الشافعيِّ رحمة الله عليه وأبوه كان نوبِيا من مَوالي قٌريش ، والنوبةُ بلاد بين صَعيد مِصَر والحبشةِ .وكان له أخوة ، أحدُهم ذو الكِفل ، رُوِيَ عنه حكاياتٌ في المعاملات وغيرها ، وقيل : اسمه ميمون ، وذو الكفل لقبله .وذو النُّون كان من تلامِذَة مالك بنِ أنَس ، وكان على مَذهبهِ ، وسمع منه المَوطأ ، وقرأ الفقه .وكان مُرِيداً لإسرافيل المغربِيّ .قال شيخُ الإسلام :( كان لا يفتخر بالكرامات والمقامات ، لأنَّ الحال والوقت كانا تحت تصرفه ) .وكان إمامَ الوقت ، ووحيد العصر ، وكان رَأسَ هذه الطائفة ، وجميعُ المشايخ ينسبون إليه .وكان أول من عبَّر عن الإشارة بالعبارة ، وفتح الكلام في هذا الطريق .ولمّا ظهر الجنيدُ - في الطبقةِ الثانيةِ - دوّن العبارة في هذا الفَنَّ ورَتَّبها ، وجمعَها في الكُتُب ، ولما ظهر الشبِلي تكلم بهذا العلم على المنابر ، وأظهره بين الخلائق .قال الجُنَيدْ رحمه الله : ( أنا تكلمتُ بهذا العلم في السراديبِ والبيوت خفيةَ ، ولما جاء الشبليُّ تكلم بهذا العلم على المنابر وأظهره على الخلائق ) .قال ذُو النُّون :( سافرتُ ثلاثةَ أسفار ، وجئتُ بثلاثةِ علوم :ففي السفر الأول جئت بعلم قبله العَوَامُّ والخواصّ ، وفي السفر الثاني جئت بعلم قبله الخواصّ دون العوام ، وفي السفر الثالث جئتُ بعلم ما قبله العوام ولا الخواص ، فبقيتُ شريداً طريداً وحيداً ) .قال شيخُ الإسلام ، قُدَّس سرُّه :كان العِلمُ الأول علم التوبة ، قبله العامُ والخاصُّ ، والعلم الثاني علم التوكل والمعاملة والمحبة ، فقبله الخاصُّ دون العام ، والعلمُ الثالث علم الحقيقة ، فما حمله على الخلق ولا احتمله عقلُ العقلاء ، فهجروه وأنكروا عليه .مات في سنة خَمسْ وأربعين ومائتين ، فلما حملوا جنازته جاءت الطيور الخضر وظللت على جنازته ، حتى أظلت على جميع الحاضرين بأجنحتها ، ولم ترَ هذه الطيورُ على جنازة أحد غيره ، إلا على جنازة المزني من تلامذة الشافعي رحمه الله .وبعد ذلك ظهره له القبولُ ، وفي اليوم الثاني وجدوا مكتوباً على قبره بخطٍّ لا يشبه خطَّ الناس ، وهو : ( ذو النون حَبِيبُ الله ، من الشوق قتيلُ الله ) ، وكلما محو ذلك المكتبو وجَدُوه كما كان .قال شيخُ الإسلام :( ما كان لسَّفرْ الثالثُ لرجل ، بل كان بالهمة ) .قال ذو النُّون :( ما أعَزَّ اللهُ عبداً بعزّ هو أعزُ له من أن يدُلَّه على ذُلَّ نفسه ، وما أذَلّل اللهُ عبداً بذل هو أذّلَه من أن يحجِبَه عن ذُل نَفسِه .وقال أيضاً :( أخفَى الحجاب وأشَدُّهُ رؤيةُ النفس ) .وقال أيضاً :( التفكرُّ في ذات الله جهلٌ ، والإشارةُ إليه شرك ، وحقيقةُ المعرفة حَيرة ) .قال شيخُ الإسلام :( الحيرةُ نوعان : حيرة العوام ، وهي إلحاد وضلال ؛ والحيرةُ الأخرى في العيان ، وهي حيرةُ الوجدان ) .وقال : ( في الابتداء انقطاع واتصال ، وفي الإنتهاء لا انقطاعَ ولا اتصالَ ) .ولشيخ الإسلام : كيف يُحكى وَصْلُ اثنين هما في الأصلِ واحدْ مَن قسَّم الواحدَ جَهلاً فهو بالواحد جاحدْقيل لذي النُّون المصري : ( مَن المريدُ ؟ ومن المُراد ؟ ) قال : ( المريد يَطلبُ والمراد يَهرْب ) .قال شيخ الإسلام :( المريد يطلبه بالعجز والانكسار ، والمراد يهرب عنه بالاستغناء ) .وقال شيخ الإسلام :( أولُ من مَسحَ بشعر رأسهِ رجل أحدُ اجشتيٌ ، ففي يوم من الأيام التقى أحمدُ في سوق ( بيل كران ) - يعني ( حفاري التراب ) - مع أبي سعيد المعلم ، بقرب تربة الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن شهريار ، وكانا يتباحثان فيما بينهما : ( هل المرادُ أفضلُ أم المريد . فلما رأياني قالا : جاء الحكَم ! قلت : لا مريد ولا مراد ، ولا خبر ولا استخبار ، ولا حدّ ولا رسمْ ، وهو الكلُّ بالكل ، فرمى أبو سعيدٍ المُرقَّعة من رأسه ، وصاح صحيةً وذهب ؛ وأحمدُ الجشتيُّ وضع خده على رجِليِ ومسح شَعَر رأسهِ برجلي .قال ذو النُّون المصري :( أردتُ الخروجَ من مصر إلى جدة ، وركبتُ السفينة مع جماعة وركب شابٌ معنا عليه مرقَّعةٌ ، وكنت مُتَمنياً أن أصحبَه وأتكلم معه ، لكن من هيبته وعَظَمَتِه ما قدرتُ أن أكلِّمه أو أقربَ منه : وما كان معنا فارعاً من العبادة .فيوماً سُرِقتْ جوهرةٌ من واحدٍ معه صرة ذهبٍ وجواهر ، وجميعُ أهل السفينة اتهمموا بها الشاب ، وهموا أن يؤذوه ، فقلت لهم : اسكتوا عنه ، أنا أسأله . فتقربت منه ، وقلت له بلطف ولين : هؤلاء طنوا بك كذا وكذا وأرادوا إيذاءَك فمنعتُهم ، فالآن كيف نفعل ؟ ! فرفعَ طَرْفَه إلى السماء وقال شيئاً سِرَّاً ، فطلع حيتان البحر على الماء في فم كلِّ حوتٍ جوهرةٌ ، فأخذ منها جوهرةً واحدة ، وأعطاها صاحب الصُّرة ووضع قدَمَه على الماء وذهب - وغاب عنه فانتبه للسارق وأظهرها وأعطاها صاحبَها ، فندم أهلُ السفينة على ما كان منهم ) .وكان ذو النُّون - قُدّس سِرُّه - سَيَّاحاً ، فقال :( كنتُ في سفر ، فرأيتُ شاباً ، وبه قلقٌ واضطراب ، فقلت : من أين يا غريب ؟ فقال : أيكون غريباً من كان له مع الله أُنس ومودَّةً ؟ ! فصحتُ صيحةً وخررتُ مَغشِياً عليَّ ، فلما أفقتُ قال ماذا حدث لك ؟ قلتْ : وافق الدواء الألمَ .قال شيخُ الإسلام قدَّس الله سِرّه :( من حصل له القلقُ والاضطرابُ ، لأنه عدوُّ التمكين والسكون ، إذْ هو وطنُ الغرباء ، وكنزُ المفلسين ، ومع المحِّبين والمخلِصين الموحِّدين ، وإذا رأيتَ أحداً يُعالج مرضَك ، ويَعرِف وَجَعَك ، فالزم ذَبْلَه )وتوجَّه ذو النّون المصريُّ ، قدّس الله سرّه ، إلى العَزَيزيّ بالمغرب ، وكان من قدماء المشايخ ، لتحقيق مسألةٍ ، فقال العَزِيزِيُّ قُدِّس سرّه : إن كنتَ جئتَ لتحصيلِ علوم الأولين والآخرين فهذا محالٌ ، لأنَّ الله تعالى هو العالِمُ بعلم الأولين والآخرين ؛ وإن كنتَ جئتَ لطَلَبه فقد تركتَه في المكان الذي خرجتَ منه .قال شيخ الإسلام :( هو مع الطالب ، آخذٌ بيده ، دائِرٌ به )


    
    إسرافيل المغربي
   
    إسرافيلُ قَدَّسَ اللهُ سرّه ، من قُدماء المشايخ .قال شيخُ الإسلام :هو من مشايخ ذيِ النُّونِ المصريِّ ، وكان من المغرب ، وجاء إلى مصر ، وله كلامٌ كثير في الزهد والتوكل والمعاملات .قال شيخ الإسلام :جاء فَتحُ بنُ شَخرَف إلى مصر لتحقيق مسألة ، وكانت المسافةُ من بلد بلده إلى مصر سِتِّمائة فرسخ ، فسأله : ( هل يُعذّب الأشرارُ قبل الزلَل ؟ ) قال : ( أمهِلني ثلاثة أيام ) ، ثم ردَّ الجوابَ في اليوم الرابع ، قوال : ( إن جاز الثوابُ قبل العمل جاء العقابُ قبل الزّلَلِ ) وصُعقَ صَعقَة ومات بعد ثلاثة أيام .قال شيخُ الإسلام : ( تأخر الجوابُ ثلاثة أيام فتأخر الموت ، ولو رَدّ الجواب في أول يوم لمات ذلك اليوم ) .قال شيخُ الإسلام :( الربوبيةُ غير العبودية ، وقد قَسمَ اللهُ تعالى أفعالَ الخلق قبل الخلق ؛ فالخلقُ تحت حُكمه ومشيئته ، فما يفعل المخلوقُ شيئاً إلا ما رُقمَ عليه ، يفعل اللهُ ما يشاء ، ويَحكمُ ما يريد ، وله الحكمُ وهو عادلٌ ( لا يُسئلُ عمّا يَفعلُ ) وفِعلُ الحكيم لا يخلو عن الحكمة ، وهو يَعلَم جزاء كلَّ عمل ، ولكن لا يعلَمُ أحد عنايتَه على من تَقَعُ .


    
    أبو الأسود المكي
   
    أبو الأسودَ المَكِّيُّ قدَّس الله سرّه .ذهب لزيارة العَزِيزِيِّ ، فَسلَّم عليه ، وقال : ( أيها الشيخُ أنا أبو الأسود مُحبُّك ! ) ففزع العَزِيزيُّ ، وقال : ( وعليك السلامُ ، كيف حالك ؟ وغاب عن نفسه مدة ثلاثة أيام من ذلك الحال ، فعرفَ أبو الأسود المكيُّ أنَّ العَزيزيَّ خرج من العُنصُريّة ، والرسومِ الإنسانيّة فاغتَنمَ رؤيته ورَجِع .


    
    أبو الأسود الراعي
   
    أبو الأسود الرّاعي قدَّس الله سرّه ، أيضاً كان من كبار المشايخ .وكان يريدُ الذَّهاب في الوادي ، فقال لأهلِه : كونوا مسرورين إذا ذهبتُ فملأتْ أختُه الركوةَ من اللَّبن ، وأعطته إياها ، وذهب .فلما احتاج للوضوء ، وأراد أن يتوضأ ، خرج لبَن من الرَّكوة ، فرجع إلى أهله وقال : ( أنا محتاج إلى الماء لا إلى اللَّبَن ) ، فصب اللّبَنَ وملأها ماء وذهب ، فكلما أراد الوضوء خرج منها الماء وكلما عَطش أو جاع خرج منها اللّبَنُ .


    
    أبو يعقوب الهاشمي
   
    أبو يعقوبَ الهاشميُّ قدَّس اللهُ سرَّه ، كان من رجال هذه الطائفة ، رحمةُ الله عليه .قال : ( ما نسيتُ يومَ العيد الذي كنتُ فيه مع ذي النُّون ، إذ رجع الناسَ من صلاة العيد مسرورين ، فقال ذو النُّون : ظَنُّوا أنهم أدُّوا الأمانة - يعني طاعةَ رمضان - ولا يعلمون أقبِلَهم اللهُ تعالى أم لا ! فتعال نَبكِ عليهم ) .قال شيخُ الإسلام :( هذه الحكايةُ مثلُ حكاية الجوهَريّ ، والجوهري هو من عَرَفَ قيمة الجوهر فهو يخافُ من ثَقبه ، ومن لم يعرفها بثقُبْه .فالوعيدُ لا يَحُول ولا يزول عن محله وأهلُه غافلون وغيرُ أهله حاضرون ، فوقع الوعيدُ عليهم ) .قال شيخُ الإسلام : قال سَبّاع المَوَصِليُِّّ ، قال داود عليه السلام : ( يا اللهُ أنتَ أمرتنَي وقلتَ لي : اغسلْ وجهكَ ويديكَ لخدمتي ، وناديتني لصحبتك ، فبأي شيء لعل قلبي لصحبتك ؟ ! ، قال : بالهموم والأحزان والغموم .قال شيخُ الإسلام ، قال أبو يعقوب .( لابُدَّ مِنْ هذا في هذا الطريق ) .


    
    وليد بن عبد الله السقاء
   
    وليدُ بنُ عبد الله السّقّاء ، رحمة الله عليه ، كنيتُه أبو إسحاق ، وكان من أصحاب ذي النّون ، قدَّس الله سرّه .قال وَليد قال ذو النّون : ( رأيت في البادية زنجيَّاً أسود فكان إذا ذكر الله يصيرُ أبيض ) ثم قال ذو النّون : ( من يَذكر الله على الحقيقةِ تنفصلُ عنه صفتُه ) .قال أبو عبد الله الرازي : ذهبتُ إلى وَليد السقاء أسالُه عن الفقر ، فرفع رأسَه ، وقال : ( الفقرُ مُسَلَّم لمنْ لا يخطر في باله إلاّ الله ، ويوم القيامة أخرَجُ من عُهدة هذا القول ) .تُوفَّي وليدُ السَّقَّاء سنةَ عشرين وثلثمائة ، وقيل : سنة سِتٍّ وعشرين وثلثمائة .


    
    الفضيل بن عياض
   
    الفُضَيْلُ بن عِياض ، قدَّس الله سرَّه ، العزيز ، من الطبقة الأولى كنيتُه أبو علي ، وكان من الكوفة ، وقيل : من خراسان ، من ناحية مرو ، وقيل : ولد في سَمَرقَنْدَ وكبر بِباً ورْد ، وكان كوفيِّ الأصل ، وقيل : بخاريُّ الأصل ، والله أعلم .مات في المحرم سنة سبعٍ وثمانين ومائة .قال الفُضَيلُ بن عياض ، قدَّس الله سرَّه : ( أعبُدُ الله تعالى ، تعالى لحُبِّه ، ولا أُحِبُّه إنْ لم أعبده ) .ولمحمود الورق : تعصَي الإله وأنت تُظهر حبَّه ........ هذا - وربِّي - في القياس بسميعُ لو كان حبُّك صادقاً لأطعتَه ........ إنّ المحب لمن أحَبَّ مُطيعُقال شيخُ الإسلام قدَّس الله سرّه :( من عَبَده لأجل الخوف ، أو لطَمع النجاة ؛ لا لجهة المحبة ، ولا لإطاعة أمره ، فقد عبَد نفسه ، وأنا لا أعبدهُ لأجل الخوف ، ولا للطَّمَع مثل الأجير ، ولا لِدعوَى المحبَّة ، لأني لا أقدر أنْ أعبدَه حقَّ العبادة فأعجزَ عنها ؛ لكن أعبدُه لامتثال أمره ، ولحبِّ سنَّة رسول الله صلّى اللهُ عليه وسلّم ، وأعترفُ بتقصير نفسي .سئل محمدُ ابن سعيد الزَّنجِيُّ ، رحمةُ اللهِ عليه : مَن السَّفلة ! ، قال : من يعبد الله بخوفٍ أو رجاء ، قالوا : فأنتَ ! كيف تعبده ؟ قال : أقامَني في العبادة حبُّه ) .قال شيخُ الإسلام :كان الفضيل بن عياض ولد اسمه عَليّ ، وكان أقوى منه كان زاهدٌ عابداً مُتَّقياً فوق أبيه فقرأ قارئ عند زَمزَم : { وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ }فسمِعَه فرَعَق وَخَرَّ ميتاً .قال شيخُ الإسلام :( مِنَ المحبِّ إشارةٌ ، ومن العارف بَذلُ الروح ) : مَنْ مات عِشْقاً فليُمتْ هَكَذَا ........ لا خَيرْ في عِشْق بلا مَوتِ


    
    يوسف بن أسباط
   
    يوسثفُ بنُ أسباط قدَّس اللهُ سرّه ، كان من المتقدمين ، وسيُّد الزاهدين ، ومن أئمة الشرع المتورعين ، غلب عليه الخوفُ والفرعُ والعِلم .ومات سنة ستٍّ وتسعين ، ومائة .قال شيخُ الإسلام ، قال يوسفُ بن أسباط : ( أعطى اللهُ المُحِبِّين ثلاثة أشياء : الحلاوةَ ، والمهابةَ ، والمحبَّةَ ) .


    
    معروف الكرخي
   
    معروف الكرخيُّ ، قدَّس اللهُ سرّه ، من الطبقةِ الأولى ، ومن قُدماء المشايخ ، وهو أستاذُ سَرِيّ السَّقَطيِّ وغيره .وكنيتُه أبو محفوظٍ ، واسم أبيه فَيرُوزُ وقيل ؛ فيرُوزان ؛ وقيل : معروف بن علي الكرخي وأبوه كان مولى وبواباً للإمام عليِّ بن موسى الرِّضا ، رضي الله عنهما ، وقيل : أسلم على يده .وسبب موته أنه حصلتْ زَحمَةٌ عند باب عَليِّ بن موسى الرّضا ، فوقع أبو معروف الكَرخيِّ ، فوَطِئَه الناسُ فمات .وصاحب معروفٌ الكرخيُّ داودَ الطائي ، قُدَّس سرّه ، ومات داودُ الطائيُّ سنةَ خمسٍ وستين ومائة ، ومعرفٌ سنة مائتين .قال معروف : ( إنَّ الصوفيِّ ههنا ضَيفٌ ، فإذا تقاضى الضَّيفُ من المُضِيف شيئاً فَينبَغي للضَّيف أن يكون مُؤدَّباً مُنتظِرا ، لا مُتقاضيا ) .قال رجلٌ لمعروف : ( أوصني ! ) ، فقال : ( احذر ألا يراك الله إلاّ في زِيِّ مسكين ) .وقال شيخُ الإسلام : قال معروفٌ لولد أخيه : ( إن كان لك حاجةٌ إلى الله فأَقِسم عليه بي ، لأنَّ النَّبي صلّى اللهُ عليه وسلّم يقول في دعائه : ( اللهم إني أسألُك بحق السَّائلين عليك ، وبحق الراغبين إليك ، وبحق ممشاي إليكَ ) .سُئِل معروف عن المحبَّة ، فقال : ( المحبةُ ليست من تعليم الخلق ، إنما هي من مواهِب الحقِّ وفَضله ) .وقبرُه في مدينة بغدادَ يزار ويتبارك به ، ومن دعا عند قبره فاستجابة دُعائهِ مُجرَّبة .


    
    أبو سليمان الداراني
   
    أبو سليمانَ الدَّرانيُّ قَدَّس اللهُ سِرّه اسمُه عبدُ الرحمن بنُ أحمدَ بنِ عطية العَنسيُّ ؛ وقيل : عبدُ الرحمن بنُ عطية .وهو من قُدماء مشايخ الشام ، من قرية دَارَيّا ، وهي قريةٌ من قُرى دِمَشْق ، وقبره هناك .وهو أستاذُ أحمدَ بن أبي الحَوارِيِّ ، رَيحانِة الشام .مات سنة خمس عشرة ومائتين .سئلُ أبو سُليمان : ( ما حقيقةُ المعرفة ؟ ) فقال : ( ألاَّ يكون المُرادُ في الدنيا والآخرة إلاَّ واحداً ) .وقال : ( قرأتُ في كتابٍ : ( يقول اللهُ تعالى : كَذَبَ من ادَّعى محبَّتي فإذا جَنَّه الليلُ نام عني ) .وقال أيضاً : ( كنتُ في العراق عابداً ، وصرتُ في الشام عارفاً ) . قال بعضُ هذه الطائفة :كان في العراق عابداً ، ولأجل هذا صار عارفاً في الشام ، ولو كان هناك أعبدَ لكان هنا أعرَف ) .وقال أبو سليمان : ( ربما تنكُثُ الحقيقةُ في قلبي أربعين يوماً ، فلا آذنُ لها أن تدخل قلبي إلا بشاهدين : الكتابُ والسنّةِ ) .وقال : ( أيُّ شيءٍ شغلك عن الحقَّ - سبحانه وتعالى - فهو شُؤُمٌ عليك ، وأيُّ شيء يُحوِّلّ وجهَك عن الحق إلى الأسباب فهو عدوُّك ، ولك نفس يخرج في غَفلَة يكون عليك ) .وقال أيضاً : ( إذا بكى القلب من الفُقدان ضحك الروحُ من الوُجدان ) .قال أحمدُ بن أبي الحورايِّ ، قلت لأبي سليمان : ( صليتُ صلاةً في خلوة فوجدت فيها لَذَّةً ! ) ، قال : ( ما كان سببُ لذَّتِك ؟ ) قلتُ : ( ما رآني فيها أحدٌ ! ) ، قال : ( إنَّك لضعيف ! ، حيثُ خَطَر بقَلبِكَ ذِكر الخَلوة ) .وعنه قال : ( لكلِّ شيءٍ صَدَأ ؛ وصَدَأُ نور القلب الشبعُ )ومنه قال : ( من أظهَر الإنقطاعَ إلى الله ، فقد وَجَبَ عليه خلعُ ما دُونه من رقبته )وعنه قال : أبلغُ الأشياء ، فيما بين الله وبين العبد المُحاسَبةُ .


    
    داود بن أحمد الداراني
   
    داودُ بنُ أحمد بن عَطيَّة الدَّرانيُّ رحمةُ الله عليه ، هو أخُو أبي سُليمان الدارانيِّ ، وكان صاحبَ رياضاتٍٍ شاقَّة .صَحِب أخاه أبا سُلَيمان ، وكلامُه في المعاملاتِ مثلُ كلام أخيه .قال أحمدُ بنُ الحَواريِّ ، سألتُ داودَ : ( ما تقولُ في قلبٍ إذا سَمِع الصوتَ الحَسن تأثَّر ؟ ! ) ، قال : ( ذاك قلبٌ ضعيفٌ مريضٌ ، يعالجهُ صاحبه ويداويه ) .


    
    داود بن نصير الطائي
   
    أبو سليمانَ داودُ بنُ نُصَير الطَّائيُّ ، قدَّس اللهُ سرّه ، من الطبقةِ الأُولى ، ومن أكبر المشايخ وساداتِ أهل التَّصُّوف ، وما كان له نَظير في عصره .كان من تلامِذَة أبي حنيفة رَضِي الله عنه ، ومن أقران الفُضَيل ، وإبراهيمَ بنِ أدهم وغيرهما ، وكان في الطريقة مُريداً لحبيبٍ الراعي وكان له حظٌ وافر في جميع العلوم ، وكان في الدرجة العُليا وفي الفقه فقيهُ الفقهاء ، أعرضَ عن الرِّئاسة ، واختار العزلة ، وكان زاهداً مُتَورِّعاً تقياً ، وله فضائل كثيرة ومناقبُ لا تعد .قال لمريده : ( إنْ أردتَ السلامة فَسَلّم على الدنيا ، وإن أردتَ الكرامة فَكَبِّر على الآخرة ) .ورُوي عن معروف الكَرخيُّ ، قدَّس اللهُ سرّه ، قال : ( ما رأيتُ أحداً تكون الدنيا حقيرةً في نظره مثلَ داود الطائي ؛ لأنه ليس للدنيا وأهلها عنده قدرٌ وحظٌ ، بل يجبُّ الفقراءَ ، ويلتفتُ إليهم ، وإن كانوا مُخلصين ) .


    
    إبراهيم بن أدهم
   
    إبراهيمُ بنُ أدهَم ، قدَّس الله روحَه ، من الطبقةِ الأولى ؛ كنيتُه أبو إسحاق ، ونِسبَتُه إبراهيمُ : بنُ أدهم بنِ سليمان بنِ منصور البَلخِيُّ . كان من أبناء الملوك ، فتاب في أيام شبابه ، وسَبَهُا أنَّه خرج يوماً للصَّيد ، فهتَفَ به هاتفٌ يقول : ( ما أُمِرتَ بهذا ، ولا خُلِقِْت لهذا ! ) فانتَبهَ . ودخلَ في هذا الطَّريقِ ، وذهب إلى مكة . صَحِبَ سُفيان الثَّورِيَّ والفُضَيل بنَ عياض ، وأبا يوسف الغّسوليَّ ، ثم ذهب إلى الشام ، واختار الكَسب وطَلَبَ الحلالِ ، بحفِظِ البساتين وحَصَادِها .وكان محدِّثا ، صاحبَ كراماتٍ وولاية ، ومات بها سنة إحدَى - أو اثنتين - وستين ومائة ، ويُقال : في سنة سِتً وستين وهذا هو الأكثر .صَحِب رجلٌ إبراهيم زماناً طويلاً ، فلما أراد أن يُفارقه قال : ( عسى ألاَّ يكون قد وَقَعَ مني سوء أدب ؟ يا إبراهيمُ ! ) فقال : ( أنا أُحبُّك ، وحبي لك سَتَرَ عََُيُبَك ، فما رأيتُ منك إلاخيراً ) : ويقبُح من سواك الفِعلُ عندي ........ وتَفْعَلهُ فيحسنُ مِنْك ذَاكاقال عثمانُ بنُ عمارَة : كنتُ في أرض كثيرةِ الحجَرِ مع إبراهيمَ بن أدهم ومحمد بن ثَوبان وعبَّادا المِنقَريِّ ، وكُنا نتحدَّثُ في أحوال الصوفية ، وكان شابٌ قاعداً من بعيد ، في غاية الذُّل والانكسار ؛ فقال : يا أيها الفتيانُ ! أنا رجلٌ في هذا الشُغل ، ولا أرقدُ في الليل ، ولا أفطِر في النهار ، وقسَّمتُ عمري أقساماً : أحُج سنةٌ وأغزُو سنة ، وما شَمَعتُ من هذا الطريق شيئاً ولا أَجِدُ في قلبي شيئاً ولا أعلم ما تقولون ! فما التفتَ إليه أحدٌ ، ولا رَدّ أحد عليه جوابا ، ورجعوا إلى كلامهم .ثم قال بعضهم : ( احترق قلبي لذلّه وانكساره ! ) وقال له : ( يا فتى ! هؤلاء يطلبون وَجه الله لا بكثرة العبادة والخِدمة ، بل بطريق والتفكّر ، وليس التصوفُ عين العبادة ، والصُوفيُّ لا يخلو من العبادة ) .ليس معناه أنَّهمُ لا يعبدونه ، بل هُم يعبدونه أكثَرَ من عبادة الخلق ؛ لكنَّهم لا يرونها ولا يَعُدُّونَها ، ولا يطلبون العِوَض والمكافأةَ عليها ، بل رأسُ مالهم شيء آخر ، في الباطن لا في الظاهر ، فهم بالظاهر ستنبِّون ، وفي الباطن مُستَغَرَقون وقد قال أبو القاسم النَّصر أباذيُّ ، قدَّس اللهُ سرّه ! ( جَذبة من جَذَبات الحقَّ تُوفي على عَمَلِ الثقلين ) .تصاحب كلُّ من إبراهيمَ بن أدهم وعلىَّ بنَ بَكار وحُذَيفَةَ المَرعَشيُّ وسَلم بن ميمون الخَوَّاص ، وتابعوا على ألا يأكلوا شيئاً إلا بعد تَيَقُن حِلُّه ، فلما عجزوا عن وجدان الحلال قالوا : ( لا نَأكُل إلا قليلاً ، قدرَ ما يقوم به الصُّب ) .


    
    إبراهيم بن سعد العلوي
   
    إبراهيمُ بنُ سَعد العَلَويُّ الحَسنيُّ ، قدَّس اللهُ سرّه ، كنيتُه أبو إسحاقَ ، وكان من قُدماء المشايخ من أهل بغداد ، وذهب إلى الشام فتَوَطَّن بها ، وله كرامات ظاهرة ، وكان نظير إبراهيمَ بنِ أدهم .قال شيخُ الإسلام :أعرف ألفاً وبضعاً ومائتين من مشايخِ هذه الطائفة ، اثنين منهم عَلَويين ، أحدهما إبراهيم بن سعد ، وثانيهما حَمزَة العلوي صاحب الكرامات .كان إبراهيمُ بن سعد أستاذ أبي الحارث الأولاَسيِّ ، وأبو الحارث الأولاسِيُّ أكل في ابتداء إرادته بَيْضاً - في بيته - بلا رفيق ، وذهب إلى إبراهيمَ بن سعد ، فوجده ماشياً ، فسايَرَه ، فلما وصلا النَّهَر وضع إبراهيمُ قدمَه على الماء ، فقال له أبو الحارث : خُذ بيدي ، فلما أخَذَ بيده غارت رجلُه في الماء ، بحيث لا يقدرُ أن يُخرجَها ، فقال إبراهيم : ( حَبَس رجلَك البيضُ ؟ ! ) وعاتبه بهذا وقال له : ( لستَ تستحقُ هذا الطريق ! ، فاعتَزِل الخلقَ ، وفَرِّغْ قلبك ، واعبُدْ ربَّك ) .


    
    أبو الحارث الأولاسيُّ
   
    أبو الحارث الأولاسيُّ ، رحمه الله ! اسمه فَيضُ بن الخَضر ، وهو من تلامِذَة إبراهيمَ بن سعد العَلَوي .قال أبو الحارث : ( سببُ ملاقاتي يا إبراهيم أني خرجتُ من أُولاس إلى مكّة في غير أيامِ المَوسِم ، فقلت ثلاثةَ أنفار ، فقلت : أنا معكم ، فافتَرُق منهم اثنان ، وبقي إبراهيمُ بنُ سعد العلويُّ ، معي ، فقال : إلى أين تذهب ؟ فقلت : إلى الشام ، قال : أنا ذاهب إلى جبل لُكاَّم ، ففارقتُه ، وكانت بيني وبينه مكاتباتٌ على الدَّوام ) .قال أبو الحارث : كنتُ مع إبراهيمُ بن سعد في جبل لكاَّم ، فخرجنا فَمَرَّ بنا عسكريٌّ وقد أخذ امرأة عجوزاً ضعيفة ، فاستغاثَت ، فَشَفَع إبراهيم ، فما قَبِلَ شفاعتَه ، فدعا عليه ، فَخَرَّا مَغشياً عليهما ، فمات العسكريُّ وأفاقت العجوزُ ، وذهبنا .فقلت : أنا لا أقدِر أن أصحبَك ؛ فأنت مستجابُ الدعوة ، وأخافُ أن يَظهر مني سوء أدب فتَدعُوَ عليّ ! قال : لستَ آمناً مِني ؟ ، قلت : لا ! فأوصاني ، وقال لي : اقنَع من الدنيا بقليل .وقال أبو الحارث : ( كنتُ في أولاس يوماً جالساً : فأردتُ الخروج ، فلما خرجت رأيت شخصاً يُصلي بين الأشجار ، ففَزِعتُ من هيبته وعظمته ، فقربتُ منه فإذا هو إبراهيمُ بنُ سعد ، فقصَّر الصلاة وسلَّم علي ، وجاء إلى ساحل البحر وحرك شفتيه ، فطلع الحيتانُ صفوفاً إليه ، فخطر ببالي : أين الصيادون حتى يصيدوا هذه الحيتان ؟ فتفرقَت . فقال : يا أبا الحارث ! ليس عندك قابليَّةٌ لهذا الطريق . اعتَزِل الخلقَ ، واقنَعْ بقليلٍ من الدنيا حتى يأتيك الموتُ وغاب عني فما رأيته بعد أبداً ) .وقال أبو الحارث : ( لما سمعت بذي النّون عزمتُ إليه لأسأله عن مسألة ، فلما وصلتُ إلى مصر ، قالوا : مات أمسِ .فذهبتُ إلى قبره ، فغلبني النومُ ، فرأيتُه في المنام ، فسألتُه عما كان عندي من مُشكِل ، فرَدّ لي الجواب ) .


    
    إبراهيم ستنبة الهروي
   
    إبراهيم سَتَنبَة الهَرَويُّ ، قدَّس الله سرَّه ، كنيتُه أبو إسحاق صحَب إبراهيمَ بن أدهم ، وكان من أقران أبي يزيد .وأصله كِرماني وأقام بهَرَاة ، ولهذا يُقال له الهروي ، وقبره في قَزوين يزار ويُتبارك به .قال إبراهيمُ الهروي : صحبتُ إبراهيم بن أدهم ؛ فدلني أولاً على التجريد منَ الدنيا ؛ ثم أمرني بالكَسَب ، فكنت أتكسَّب وأنفق على الفقراء ؛ ثم أمرني بترك الكَسب وقال : توكّلْ على الله حتى يحصل لكَ الصدقُ واليقين ، فعملت ما أمرني به ، ثم أمرني بدخول الصحراء مقدَم التجريد ، فدخلتُ الصحراء ، فحصل لي الصدقُ والتوكل على الله .وقيل : كان له جاهٌ عظيم في هَراة ، وحج حجاتٍ كثيرةٍ على التوكل فكان من دعائه : ( اللهم اقطع رزقي عن أموال أهل هراة ، وزَهِّدهم فيّ ) قال - بعد هذا - : ( كنت جائعاً فدخلت السوق ، فسمعتُ الناس يتحدثون فيما بينهم ويقولون : هذا الرجل ينفق كل ليلة دراهم كذا وكذا .وعَزَمَ على الحجَّ على قَدَم التجريد ، فلما دخل الصحراءَ أقام أياماً ما أكل وما شرب شيئاً ، قال : فحدَثتْني نفسي ، وقالت : عسى أن يكون لكَ عند الله قربٌ ومنزلة ! فظهر شخص من جانب يميني وقال : يا إبراهيم ! تُراءي الله في سِرِّك ؟ ! فالتفتُّ إليه ، وقلتُ : قد كان ذلك ، فقال : أتعرف كم لي هنا ، وما أكلتُ وما شربتُ وما أردتُ شيئاً ، حتى صرتُ من الجوع حُكمُ المقعَد ؟ ! فقلت : الله أعلم ! قال : اليومَ لي ثمانون يوما ما أكلت شيئاً ، وأستحي من الله أن يخطر في بالي ما خطر في بالك ، ولو أقسمتُ على الله تعالى أن يجعل هذا الشجر ذهباً لصار ذهباً ، فانتبهتُ انتباهاً عظيماً ) .في يوم من الأيام كان أبو يزيدَ البِسطاميُّ جالساً مع الأصحاب ، فقال : قوموا نستقبل ولياً من أولياء الله تعالى ، ففعلوا وصلوا الباب رأوا إبراهيم ستَنََّبهَ قد أتى ، فقال أبو يزيد له : جاء في خاطري أن أستقبِلَك وأطلبَ منك الشفاعةَ لنفسي ، فقال إبراهيم : لأن غَفَر اللهُ لجميع الخلائق بشفاعتي فما أعطاني إلاّ كَفاً من تراب . . ! فتحيّر أبو يزيد من كلامه .قال إبراهيمُ : ( حضرتُ يوماً في مجلس أبي يزيد ، فقال بعضهم : أخذتُ العلم عن فلان ، وقال بعضهم : وأنا أخذتُ عن فلان ، فقال أبو يزيد رحمه الله : هؤلاء المساكين أخذوا العلمَ من الأموات وأنا أخذتُ العلم من الحيِّ الذي لا يموت أبداً ) .وقال إبراهيمُ : ( من أراد أن يَبْلغَ الشرف كلَّ الشرف فليختَر سَبعاً على سبع : الفقرَ على الغنى ، والجوعَ على الشبع ، والدُّونَ على المرتفع ؛ والذل على العزّ ، والتواضع على الكبر ، والحزنَ على الفرح ، والموت على الحياة ) .


    
    إبراهيم مورجه الرباطي
   
    إبراهيمُ الرِّباطي ، رحمه اللهُ تعالى ، هو مُرِيد إبراهيمَ ستَّنبَه الهَروي ، أخذ طريق التوكل منه .وقبرهُ على باب رِباط ولد الزِّنجي في هراة .كان في سفرٍ مع إبراهيم سَتنَّبَه ، فقال إبراهيمُ سَتبَّنَه : ( يا رباطي ! اسمك مَعلوم ؟ ) قال : لا ومَشيَا ، ثم قال ثانية : ( يا رباطيُّ ! هل عندك مَعلوم ؟ ) ، قال : لا ثم ذهبا ثم قال ثالثة : ( يا رباطي ! أعندك معلوم ؟ ) ثم قعد وقال : ( بحق الحَقَّ قل لي : أعندك شيء من المعلوم ؟ لأنه أثقل رِجْليِ ، فما أقدرُ أن أمشِيِ ) ، فقال الرباطيُّ : ( ما عندي شيء إلاّ أشرِكَةَ النعلين ، حتى إذا انقطع أحدُهما أخِيطُه بالآخر ) ، فقال إبراهيم : وهل انقطع الشراكُ ؟ ، قال : لا فقال : ارمِ بها لأنَّه معلوم ، فلأجله ما أقدرُ أن أمشي ! ) فرمى الرباطيُّ ذلك الشراكَ غضبانَ ، وأراد أن ينقطع شِراكه سريعاً حتى يَعترض عليه فبالقضاء انقطع أحدُهما ، فمدَّ يده ليخلعَ نعليه فوجد شراكاً مكانه ، وهكذا كان إلى آخر السفر ، قال إبراهيمُ الرِّباطيُّ : ( هكذا من عامل الله على الصِّدق ) .


    
    إبراهيم أطروش
   
    إبراهيم أطرُوش ، رحمه الله ، قال شيخُ الإسلام : ( هو من المتأخرين ) .قال إبراهيمُ : ( ركوَةُ الصوفي كفُّه ، ووسادتُه يدُه ، وخِزَانَتَه هو ) يعني : الحقَّ سبحانه .قال شيخُ الإسلام :( من زاد عليها أبطلَ طريقَه ، وابتُليَ فيه ) .وقال صوفيٌّ : ( ابتليتُ بالدنيا ! قالوا : بأيِّ سبب ؟ قال : بسبب إبرة ! كنت في سفر ، فخطر ببالي أن أحمِل معي إبرة ، فأخذتُ إبرة ؛ ثم قلت : ينبغي أن يكون لي شيءٌ أضعها فيه ، فحصل لي كَنَف ، ثم قلتُ أيضاً : ما أقدر أن أحمله في يدي فحصَّتُ رَكوَة ، ثم قلتُ لنفسي : ينبغي الرفيقُ ، فجاء الرفيق .وزادت أسبابُ الدنيا بسبب تلك الإبرة ) .ولإبراهيمَ الخواص ، قدَّس اللهُ سرّه : لقد وَضَحَ الطريقُ إليك حقاً ........ فما أحدٌ يغيرك يَسْتَدِلُّ فإنْ وَرَدَ الشتاء فأنتَ كَهْف ........ وإنْ وَرَدَ المَصِيفُ فأنتَ ظِلُّ


    
    إبراهيمُ الصيَّاد البغداديُّ
   
    إبراهيمُ الصيَّادُ البغداديُّ ، رحمه الله تعالى ، كنيتُه أبو إسحاق ، صحب معروفاً الكَرخِِيَّ ، وأمره معروفٌ بالتزام الفقر ، وألاّ يخاف منه ، وكان مذهبه التَّجَرُّد والإنقطاع .قال الجنيدُ رحمه الله تعالى : ( جاء إبراهيمُ عند سَرِي السقَطيِّ ، وكان إزارُه حصيراً ، فقال السقطيُّ : أعلى هذا الحال ؟ ! ثم أمر أصحابه أن يشتروا له جُبَّة ، وقال : يا ابا إسحاق ! البَسها فإنه كان عندي عشرةُ دراهم فاشتريتُ لك بها هذه الجُبَّة ، فقال إبراهيمُ : تَقُعدُ مع الفقراء ، وتدَّخر عشرةَ دراهم ؟ ! وما لَسببِ .


    
    إبراهيم الآجرى الصغير
   
    إبراهيم الآجرِّيُّ الصغيرُ ، رحمه اللهُ تعالى ، كنيته أيضاً أبو إسحاق .قال أبو محمد الجَريريُّ وأبو أحمد المَغَازليُّ : ( جاء يهوديٌ عند أبي إسحاق إبراهيمَ الآجريِّ الصغير ، يتقاضى شيئاً كان عنده له ، ووقع بينهما كلامٌ ؛ فقال اليهوديُّ : ( أرني شيئاً حتى أفهم شَرَفَ دينكِ وفَضلَه على ديني ، وأومنَ ) ، فقال الآجريُّ الصغيرُ : ( أأنت صادق فيما تقول ؟ ) قال : ( نعم ! ) . قال إبراهيم : ( أعطيِ رداءَك ) وأخذ رِداءَ اليهوديِّ ولَفَّ عليه رداءَه هو ورَمَى بهما في النار ؛ ودخل إبراهيمُ فيها في نار تَنُّور الآجُرِّ فأخذها وفتحها ، فاحترق رداء اليهودي ، من وسطه وما احترق رداؤه ، فآمن اليهوديُّ وأسلم ) .


    
    إبراهي الآجري الكبير
   
    إبراهيمُ الآجُرِيُّ الكبير قدَّس الله سرِّه ؛ من فَضَلاء أهلَ بغداد وشيوخهم .قال الجنيدُ رحمه الله ، سمعتُ عبدون الزَّجَّاجَ يقول ؛ قال لي أبو إسحاق إبراهيم الآجريُّ الكبير ، وكان من الفاضلين : لأن تَرُدَّ إلى الله - عزّ وجلّ - همَّك ساعةً خيرٌ لك مما طلعت عليه الشمسُ ) .


    
    محمد بن خالد الآجري
   
    محمدُ بنُ خالد الآجُرِّيُّ ، رحمه الله كان من أجَلِّ المشايخ ، وكثيراً ما يَحكي عنه جعفر بن محمد بن نُصير الخُلدِيُّ .قال جعفرُ ، قال محمد بن خالد الآجُرِّيُّ : ( كنت مشغولاً بعمل الآجُرِّ ، فيوماً مَشَيتُ بين اللَّبِنَات ، قال : فسمعتُ لَبِنَةً تقول للبنة أخرى : السلامُ عليك ! في هذه الليلةِ أُدخَلُ في النار ) .فمنعتُ الخدام أن يُدخِلوا شيئاً منه النار ، وتركتُ - بعد ذلك - هذه الصنعة ) .


    
    إبراهيم بن شماس السمرقندي
   
    إبراهيمُ بن شمَّاس ، قدَّس اللهُ سرِّه ، أقام في بغداد مُدِّةً ، ورجع إلى سَمَرقَنْد فجاء عسكرُ الكفار ، وحاصروا سَمَرقَنْد ، فخرج إبراهيمُ ليلةً وصاح صيحةً على عسكر الكفار ، فاقتتلوا بينهم ، فانهزموا وَقَتَ الصبح .قال إبراهيمُ : ( يقول الناسُ : ما الأدبُ ؟ فقلتُ : الأدبُ هو أن تعرفَ نفسك ) .ومات في سمرقند .


    
    فتح بن علي الموصلي
   
    فَتحُ بن عليّ الموصليُّ ، قدّس الله سرّه ، من قدماء المشايخ بالمَوصل وأجملَّهم ؛ وهو من أقران بِشْر الحافي .مات في سنة عشرين ومائتين ، وقبل بِشْر الحافي بسبع سنين .مَرّ يوم عيد الأضحى على المجزَر ، فلمّا رأى ذبائحهم قال : ( إلهي ! أنت تعلمُ ! مالي شيء ، حتى أذبح ، إلا نفسي ) ، وأمَرَّ إصبَعَه على حُلقومه فخر صَعِقاً فحركوه فوجوده ميتاً ، وخَطٌ أخضرُ على حُلقومه .رُوي منه أنه جاء يوماً من الأيام إلى بشر الحافي ، فقال : ( إن كان عِندك طعامٌ فأطعمني ) فأكل قليلاً منه ، والباقي وضعه في كِسائه وذهب فرأته بنتٌ صغيرة ، فقالت : ( يقول الناس : فَتحٌ إمامُ المتوكلين ! فكيف تَزَوَد الطعام ؟ ! ) قال بِشر : ( هو يعلمكم أنه : إذا صَحَّ التوكلُ لا يضر ادَّخارُ شيء ) .قال شيخُ الإسلام :( إذا صح التجريدُ لا يكون مُلك سليمان معلوماً ، وإذا لم يصح التجريدُ فطولُ الكُم يكون معلوماً ) .


    
    فتح بن شخرف المروزي
   
    فَتحُ بن شَخْرَف المروزيُّ رحمه الله ، كنيتُه أبو نصر ؛ كان من قدماء مشايخ خُراسان ؛ وكان يلبس القَباء على هيئة الجند ، قال أحمدُ بن حنبل : ( مثلُ فَتحٍ ما خرج أحد من تراب خُراسان )أقامَ في بغداد ثلاث عَشرة سنة ، وما أكل منها شيئاً ، بل يأتون له بالسَّوبق من أنطَاكِيَّة .وكان وقتَ النَّزع يحدث نفسه ، يقول شيئاً ، فلما أصغَوا : إليه سمعوه يقول : ( إلهي ! اشتد شوقي إليك ، فعجِّل قدومي عليك ! ) .ولمّا نزعوا ثيابه للغُسل رأوا على ساقه عِرقاً أخضر طالعاً من جلده ، مكتوباً عليه ( الفَتحُ لله ) .قال شيخُ الإسلام ، قال إبراهيمُ الحَربيُّ : ( كنتُ حاضراً ورأيتُ ذلك المكتوب ) .وقيل صَلّى الناس على جنازته ثلاثاً وثلاثين مرة ، وكانوا في كل مرة قريبَ ثلاثين ألف رجل .ومات للنصف من شعبان سنة ثلاثٍٍ وسبعين ومائتين .


    
    بشر بن الحارث الحافي
   
    بشر بنُ الحارث بن عبد الرحمن الحافي ، قدَّس اللهُ سرّه ، من الطَّبقةِ الأولى ، كُنيتُه أبو نصر ، قيل : أصله من بعض قرى مرو وأقام ببغداد ، ومات بها ، يوم الأربعاء العاشر من المحرم ، سنة سبع وعشرين ومائتين ، قبل أحمد بن حنبل بسبع سنين .قيل : كان الناس يُفضِّلونه على أحمد بن حنبل ، حتى ظهرت الفتنة - وهي القول بخلق القرآن - فأما أحمدُ بنُ حنبل فدخل مع الناس ، وأمّا بِشر فاعتزلهم ؛ فقالوا : ( يا أبا نصر ! لم تخرج ، وتتكلم مع الناس ، لنُصرة الدّين ، وتقوية أهل السُّنة والجماعة ؟ ! ) .قال : ( هيهات ! هذا أحمدُ بنُ حنبل قد قام مقام الأنبياء عليهم السلام ، فإن لم يقدر أن يتكلم فليس لي طاقة أن أتكلم ) .ومن كلامه : ( ما أعظم مصيبةَ من فاته اللهُ عزّ وجلّ ) .


    
    بشر الطبراني
   
    بِشر الطَّبَرانيُّ ، رحمه الله ، من قُدماء مشايخ طَبَريَّة ، وكان جليل الشأن ، صاحب كرامات .جاءه خبرٌ وهو أن المشايخ يقولون : ( ما دام بِشر في طبريَّة فنحن في أمانٍ من الروم ) فلمّا سمع هذا الحديث أعتق جميعَ عبيده ، وكانت قيمةُ كلِّ واحدٍ من العبيد ألفَ دينار ، فقال له ولده : يا أبتي جَعَلتني مُفلساً ! ) ، قال : يا ولدي ! جعلتُه شكراً لله ، حيث ألقى مثلَ هذا الكلام في قلوب أحبابه ) .


    
    قاسم الحربي
   
    قاسمٌ الحربي ، رحمه الله ، كان في حالة مُسَدَّداً ، ومن أسباب الدنيا مجرداً ، وكان بشر الحافي يزوره .حصل له مرضٌ فجاء بشر الحافي لعيادته ، فرآه راقِداً على حصير عتيق مقطوع ، وتحت رأسه آجُرَّ ، فلما خرج من عنده ، قال له جيرانُه : ( اليوم منذ ثلاثين سنة وهو جارُنا ، وما سأل حاجةً من عند أحدٍ أبداً ) .


    
    شقيق بن إبراهيم البلخي
   
    شَقيق بنُ إبراهيمَ البَلخِيُّ ، قدَّس الله سرّه ، من الطَّبقة الأولى ، كُنيتَهُ أبوعَلي .كان في ابتداء حاله صاحبُ رأي ، ثم صار مُحَدِّثاً ، وسُنِّيَّاً مطهراً وكان ، من تلامذة زُفر ، وهو من قدماء مشايخ بَلخ ، وأستاذُ حاتم الأصَمّ .صَحِب إبراهيم بن أدهم ومن ناظره ، وزاد عليه في الزهد والفُتُوَّة ، وكان طريقُه طريقَ التوكل .قال يوماً لإبراهيم بن أدهم : ( كيف يكون معاشك ؟ ) قال : إن وَجَدنا شيئاً شكرنا ، وإلاّ صبرنا ) قال شقيقٌ : ( هذه الخَصلَة في كلاب خُراسان ) ، قال إبراهيم : ( فكيف معاشُك ؟ ) قال : ( إن وجدنا أنفقنا وإلاّ شكرنا ) فقبَّل إبراهيم رأسَه ، وقال : ( أنت الأستاذُ ) .وفي كتاب ( سِيَر السلف الصالحين ، تُحكى هذه الحكايةُ بالعكس ، فما نُسِب هنا إبراهيم نسب إلى شقيق والله أعلم ) .قال شقيقٌ : ( كنتُ ، وأبو يوسف القاضي نحضُر مجلس أبي حنيفة ، رضي الله عنه ، فوقعت المفارقةُ بيني وبينه زمناً طويلاً ، فلما دخلتُ بغداد رأيت أبا يوسف في مجلس القضاء ، حواليه أناسٌ كثيرون ، فوقع نظره عليَّ ، فقال : أيها الشيخُ ! لم غيرتَ اللباس ؟ قلتُ : حصل لكَ ما طلبتَ ، وما حصل لي مطلوبي ، فلا جَرَم لبست لباس المأثم ، أنُوح على حالى . فبكى أبو يوسف ) .وقال شقيق البَلَخيُّ : ( أنا أخاف قبل وقوع الأثم أكثر مما أخاف إذا وقع ) يعني : أنا أعرفُ ما فعلتُ ، ولا أعرف ما سأفعل ) .وأيضاً عنه : ( التوكل أن يَستَقِر قلبُك على ما وعَدَك رَبَّك ) .وأيضاً عنه : ( اصحَب الناسَ كما تصحبِ النّار ، خذ مدفعتَها واحذر أن يُحرِقَك ) .وذكر في بعض تواريخ بَلخ أنَّ شقيقاً مات ، في سنة أربع وسبعين ومائة ، شهيداً في بعض بلاد ختلان ، وقبره هناك .


    
    داود البلخي
   
    داودُ البَلخِيُّ ، قدَّس الله روحَه ، من قدماء مشايخ خُراسان .قال إبراهيمُ بنُ أدهم : صحبتُ رجلاً بين الكوفة ومكَّة ، فلما صلَّى المغرب صلَّى ركعتين خفيفتين ، وبعدها حَرَّك شفتيه كأنه قال بشيء ، فنظر من جانب يمينه قصعةٌ من النريد وكوز من الماء ، فأكل وأطعمني أيضاً .قال إبراهيم : ( فقصصتُ هذه القصة عند شيخ صاحبِ كرامات وآيات ، فقال : ياولدي هذا أخي داود ) . وبالغ في وصفه ، حتى إنِّ كل من كان في ذلك المسجد بكى .ثم قال الشيخ : ( هو من قرية من قرى بلخ ، وهذه القرية تفخر على سائر البقاع لأجله ) .وسألني ذلك الشيخ : ( ماعلَّمك ) ؟ قلت : ( الاسمَ الأعظم ) ، قال : ( ما هو ) ؟ قلت : ( هو في قلبي أعظمُ من أن أذكره بلساني ) .


    
    الحارث بن أسد المحاسبيِّ
   
    الحارثُ بنُ أسَد المحاسِِبيّ ، قدَّس الله تعالى روحَه ، من الطَّبقة الأولى وكنيتُه أبو عبد الله .وهو من عُلماء المشايخ وقدمائهم ، وكان جامِعاً بين علوم الظاهر وعلوم الأصول والمعاملات والإشارات . وله مُصَنَفات ، وكان أستاذ البغداديين .أصله من البَصرة ، لكن مات في بَغداد سنة ثلاث وأربعين ومائتين ، بعد أحمدَ بن حنبل بعشر سنين .قال الحارث : من صَحَّح باطنه بالمراقبة والإخلاص زَيَّن اللهُ ظاهره بالمجاهدة وإتَّباع السُّنَّة .وأيضاً عنه قال : ( من لم يُهَذِّب نفسَه بالرياضات لا يُفتَح له سبيلٌ إلى سَنِىِّ المقامات ) .قال أبو عبد الله بنُ خَفيف : ( اقتَدوا بخمسةِ من شيوخنا ، والباقون سلَّموا لهم أحوالَهم : الحارث المحاسبيُّ ، والجُنَيد ، ورُوَيم ، وابن عطاء ، وعَمرو بنُ عثمان المكّي ، قدس اللهُ أسرارهم ، لأنهم جمعوا بين العلم والحقائق ) .وقال الحارث المحاسبيّ : ( صِفَةُ العبوديَّة ألاَّ ترى لنفسك مِلكاً ، وتعلم أنك لا تملك لنفسك ضَرَّاً ولا نفعاً ) .وقيل : إنَّ الحارث المحاسبيِّ ، قدَّس الله روحه ، ما رقد في ليلٍ ولا نهار أربعين سنة وما أسند ظهره إلى جدار ، وما جلس إلا على رُكبتيه .وسألوه : ( لِمَ تُتعِبُ نفسَك ؟ فقال : أستحي أن أجلسَ في مشاهته إلاّ على مثل حال العبيد ) .


    
    أبو تراب النخشبيُّ
   
    أبو تُرابٍ النخشبيُّ ، قدَّس الله سرّه ، من الطَّبقة الأولى ، واسمه عَسكَر بن الحُصَين ، وقيل : عسكر بن محمد بن الحصين .كان من أجل مشايخ خُراسان في علم الفُتوة والزهد والتوكلُّ ، وصحب أبا حاتم العَطّار البَصري ، وحاتماً الأصَمَّ البَلْخي ، وكان أستاذ أبي عبد الله بن الجلاَّء ، وأبي عُبَيد اليُسرِيُّ .دخل أبو تراب البادية مع ثلاثمائة نَفَر ، كلهم رجعوا إلاَّ اثنين : أبا عبد الله بن الجلاَّء ، وأبا عبيد البُسري .قال أبو تراب : ( العارف الذي لا يُكَدِّره شيء ، وكلُّ الأشياء تتنوَّر منه ) .وأيضاً عنه قال : ( لا يكونُ شيء من العبادات أنفعَ من إصلاح خواطر القلوب ) .ومنه أيضاً قال : ( من شغَل مشغولاً بالله عن الله أدركه المَقتُ في الوقت ) .وعنه أيضاً قال : ( إذا تواترت على أحدكم النَّعَم فنيبك على ، فقد سلُِك به غيرُ طريق الصالحين ) . وكان هو أيضاً يقول : ( بيني وبين الله عهدٌ ألاَّ أمُدّ يدي إلى حرام إلا قَصُرت يدي عنه ) .وكان أيضاً يقول : ( إذا أعرض الحقُّ سبحانه وتعالى عن عبدٍ طوَّل لسانَه في حق أولياء الله بالطعن والإنكار ) .وكان أبو تراب يُصلّي في البادية ، فأحرقته السَّموم ، فمات وبقي واقفا سنة كاملة .ومات في سنة خمس وأربعين ومائتين ، في السنةِ التي مات فيها ذو النُّون المصريّ


    
    أبو تراب الرملي
   
    أبو تُراب الرَّملِيُّ ، قدَّس الله سرَّه .رُوى عنه أنَّه خرج من مكةَ مع أصحابه ، وقال لأصحابه : ( أنتم تذهبون على طريق الجادَّة ، وأنا أذهب على طريق تَبوك ) .قالوا : ( هواؤُه حارٌّ شديداً ! ) قال : ( لا بد لي منه ! . لكن إذا دخلتم الرَّملة فانزلوا في بيت مُحِبَّنا فلان ) . قال أصحابه : ( فنزلنا في بيته ، وأحضر لنا أربعَ قطع من اللحم المشوي ، فجاء طيرٌ وخطف قطعةً منها ، فقالوا : ماكان لنا نصيب فيها وأكلوا مابقي منها .ووصل أبو تراب الرَّمليُّ إليهم بعد يومين ، وسألوه : ( هل وجدتَ شيئاً في هذين اليومين ) فقال : ( لا ! . إلا يومَ كذا رماني طيرٌ بقطعةِ لحمٍ مشوي ) .قالوا : ( فقد أكَلنا معك ! لأنَّ الطير قد خطفها من عندنا ) قال الرمليُّ : ( الصدقُ يكون هكذا ! ) .


    
    أبة حاتم العطار البصري
   
    أبو حاتم العَطَّار ، قدَّس اللهُ سره ، من أقران أبي تراب النَّخْشَبيِّ ، وأستاذ أبي سعيد الخراز ، والجُنَيد .وكان أبو حاتم العطَّار ظاهره ظاهر التجار ، وباطنه باطن الأبرار .قيل : ( أولُ من تكلم في عِلْم الإشارة أبو حاتم العطار ) .وكان أبو حاتم إذا رأى الصوفية لا بسين المُرَقَّعَة أو الفوطة يقول : ( ياسادتي قد نشرتُم أعلامكم ، وضربتم طبولكم ، فيا ليت شعري في اللقاء أيَّ رجال تكونون ؟ ! ) .وجاء رجلٌ فَقَرع باب أبي حاتم العطار فقال : ( من أنت ) ؟ قال : ( دَرويش ! يقول : الله ) ففتح له الباب ، ووضع جبهتَه على الترابِ ، وقبَّل رجله ، وقال : ( أبَقيَ أحدٌ يقول : الله ؟ ! . )وقريب من ذلك أنه في بعض الأيام زُيِّنت بغدادُ ، وقد كثر فيها الفسوق ، فرأى الشِّبلي في المنام رؤياً قيل له فيها : لو لم تقلْ : الله لاحترقت بغداد كلها . فذكر الشبليُّ الرؤيا عند الناس ، فقالوا : ( نحن كذلك نقول : الله ! ) قال : ( أنتم تقولون الله ، نَفَساً بِنَفسِ ، وأنا أقول : الله ، حقاً بحق ) والله تعالى يقول : { قُلِ اللّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ } . حَقيقةُ الحقِّ شيء ليس يَعْرفَه ........ إلا المُجَرَّدُ فيه حَقِّ تَجْريدِقال شيخُ الإسلام :( كلُّ الناس يقولون : أحدَ ، أحد ويتعلَّقون بأشياء كثيرة ، وأهل هذه الطائفةُ يقولون : ( أحَد ) وينفِرون من كلِّ شيء حتى من أنفسهم . ألاَ كلُّ شَيء - ماخلا اللهَ بَاطلٌ ........ وكلُّ نعيم ، لا مَحالةَ زائِلُوقال أبو حاتم : ( السياحةُ بالقلوبِ . )


    
    سري بن المغلس القسطي
   
    سَرِيُّ بنُ المُغَلِّس السَّقطِيُّ قدَّس الله تعالى سرُّه ، من الطَّبقةِ الأولى ، وكنيتُه أبو الحسن .كان أستاذ الجُنيد وسائرَ البغداديين ، وهو من أقران الحارث المُحاسِبي ، وبشر الحافي ؛ ومن تلامذة معروف الكَرخي ؛ ومن كان من المشايخ في الطبقة الثانية ينتسبون إليه .مات صبيحة يوم الثلاثاء ، ثالث رمضان ، سنةَ ثلاثٍ وخمسين ومائتين .قال الجُنيد ، قدَّس الله سرّه : ( ما رأيتُ أعبد من السَّرِيّ ، أتتْ عليه ثمان وسبعون سنةً ما رؤي مُضطجعاً إلاّ في عِلَّة الموت ) .وأيضاً قال الجُنيد : يوماً دخلتُ في بيته وهو يُنشد هذا البيت ويبكي : لاَ فيِ النهارِ ولا في الليل لي فَرَحٌ ........ فما أبالي أطالَ الليلُ أم قَصُراوحين احتضر السري قال الجنيد : ( إياك وصحبة الأشرار ولا تنقطع عن الله بصُحبة الأخيار ) .قال شيخُ الإسلام ، قال الجُنيد : ( كنتُ يوماً عند السَّري ، وأقوامٌ جالسون على باب السري ، فقال لي : ( انظر ! أيكون واحدٌ منهم أجنَبِيَّاً ؟ ) قلت : لا بل دراويشُ طالبون ) . فقال : ( نادِ فلاناً ) فناديته ، فتكلَّم السري معه كلاماً كثيراً مدةً طويلة ، وخفي كلامهُ حتى ما فهمتُ كلامه ، فضاق قلبي ، ثم قال السري له : ( من أستاذك ؟ ) قال : ( في هَراةَ لي أستاذٌ ، أنا أُعلِّمه فرائضَ الصلاة ، وهو يُعلمني علمَ التوحيد ) ، فقال السريُّ : ( ما دام هذا العلم في خُراسان باقياً فهو باق في جميع البلدان ، فإذا انقطع من خُراسان فلا تجده في بلد من البلدان ) .قال السريُّ : ( المعرفةُ تنزلُ من العُلُوِّ كما ينزل الطيرُ ، فإذا رأتْ قلباً فيه الحياءُ نزلت فيه ) .وأيضاً قال السَّريُّ : ( بدايةُ المعرفة تجريدُ النفس لتفريد الحقِّ ) .وعنه أيضاً قيل : ( من تزيَّن للناس بما ليس فيه سَقَط من عَيْن الله عزّ وجلّ ) .وأيضاً قال السَّريُّ : ( كنتُ مريضاً في طَرَسُوس ، فجاء جماعةٌ من الفقراء لعيادتي ، ومكثوا زماناً طويلاً حتى تعبتُ من جلوسهم ، ثم طلبوا مني الدعاء ، فرفعتُ يدي وقلت : اللَّهُمَّ علمنا كيف نعودُ المرضى ) .قال الجُنيد : ( جئتُ يوماً عند السريَّ ، فأمرني بخدمة ، فأجبتُه وأحضرتُ ما طلب على الفَور ، فلمّا رجعت إليه أعطاني ورقةً كان فيها مكتوبٌ : سمعتُ حادياً يحدو في البادية ويقول : أبْكي وما يدريكِ ما يُبكيني أبكي حَذَارَ أنْ تُفارقيِني وتقْطَعي حَبلي وتهجُرِيِني


    
    علي بن عبد الحميد الغضائري
   
    عليُّ بن عبد الحميد الغضَائِريُّ ، رحمه الله من قدماء المشايخ ، له الأحوالُ البديعة ، والأعمالُ الرَّفيعةُ ، وكان يعد من الإبدال .قال عليٌّ : ( دققت باب السَّريُّ ، فسمعتُه يقول : اللهم من شَغَلني عنك فاشغله بك عني ، فبِبَركة دعائِه حجتُ أربعين حَجَّةً ماشياً من حَلَب ) .


    
    أبو جعفر السَّماك
   
    أبو جعفر السّماك ، رحمه الله تعالى كان بغداديَّاً ، وهو من مشايخ سَرِيُّ السقطيِّ ، وكان مُنزوياً ، منقطعاً متعبداً .قال الجُنَيد رحمه الله ، سمعت السَّريّ يقول : ( دخل أبو جعفر السَّماك عليَّ يوماً ، وجماعةٌ من الناس كانوا عندي ، فتوقَّفَ ، وما قعد ، ونظر إليَّ ثم قال : ( صرتَ مناخاً للبطالين ؟ ! ) .ورجع فما أعجبه هذا الاجتماع ) .


    
    أحمد بن خضرويه البلخيُّ
   
    أحمدُ بن خَضَروَيَه البَلخِيُّ ، رحمه الله ، من الطبقة الأولى ، وكنيتُه أبو حامد ، وكان من أَجِلّة مشايخ خُراسان ، وهو من بَلْخ .صحب أبا تُراب النََّخْشَبِيّ ، وحاتماً الأصم ، ورأى إبراهيم ابن أدهم وكان من نظراء أبي يزيد ، وأبي حفص الحداد وزار أبا حفص في سفره للحج بنيسابور وأبا يزيد في بِِسطام .قال أحمد ، قال إبراهيمُ بنُ أدهم : ( التوبةُ الرجوعُ إلى الله بِصفاء السِّر ) .سئل أبو حفص الحداد النيسابوري : ( من أكبرُ وأعظمُ من رأيت من هذه الطائفة ؟ ) ، قال : ( ما رأيتُ أحداً أكبرَ من أحمد بن خَضرويه في عُلو الهِمَّة وصِدق الأحوال ) .قال له شخص : ( أوصِني يا أحمد ؟ ) ، فقال : أمِتْ نَفسك حتى تحييها ) .وقال أحمدُ بن خَضَرَويه : ( الطريقُ واضح ، والحقُّ لائح ، والداعي قد أسمع ، فما المُتَحَيرِّ بعد هذا إلاّ من عَمى سِرُّه ) .تُوفَّي رحمةُ الله عليه ، سنةَ أربعين ومائتين وقبُره في بَلخٍ مشهورٌ ، يُزارُ ويُتبَارَك به .


    
    يحيى بن معاذ الرازي
   
    يحيى بنُ مُعاذ الرازيُّ ، قدَّس الله سرّه ، من الطبقة الأولى وكنيتُه أبو زكريا ، ولقبُه الواعظ .قال يوسفُ بنُ الحسين الرازيُّ : ( سافرتُ إلى مائة وعشرين مدينة ، لزيارة المشايخ والعلماء ، والحكماء ، فما رأيتُ أحداً أقدرَ على الكلام من يحيى بن معاذ الرازي ) .وقال يحيى بنُ معاذ : ( انكسارُ العامين أحَبٌُّ إليَّ من صَولة المطيعين ) .قال شيخُ الإسلام :( إذا أدخل الله العبد في الطاعة وخرج منها كان قبيحاً ) ، يعني : يحصلُ له الغرور ولاعجب ، ( وإذا كان في شُغل أو معصيةٍ وخرج منها كان حسناً ) يعني : أزال عنه الغفلة ، وشَغَلَه بنفسه ، وأعطاه الله تعالى مشاهدتَه ، فالله تعالى قادرٌ ، يفعل ما يشاء ، وبحكم ما يريد .فالأمنُ عليها غرور ومكر ، لا يعرف أيُختَم له بالخير أم بالشر ، ولا ينبغي لأحد أن يستَخِفَّ بالأوامر والنواهي .وبعضُهم يتوجّه إلى المعاصي ، ويقول : ( سيُغفَرُ لنا ) وأشدُّ المعاصي تحقيرُ المعصية واستخفافُها ) ولا يفهمون هذا الإنكار إلى أين يرجع ) .قال بعضُهم عند يحيى بن مُعاذ : ( يقول أقوامٌ : نحنُ واصلونَ ، ليس لنا حاجةٌ بالصلاة ) ، فقال يحيى : ( قولوا لهم : أنتم واصلون إلى النّار )قال يحيى بنُ معاذ : ( صِدق المحبة العملُ بطاعة المحبوب )وقال هو أيضاً : ( الزُّهادُ غرباء الدُّنيا ، والعُرفاء غرباء الآخرة ) .وعنه أيضاً : ( إذا أحبَّ الله قوماً جذب قلوبَهم إليه ) .وأيضاً عنه : ( من رأى غيرَ المحبوب فما رأى المحبوب ) .وعنه أيضاً قال : ( أهلُ المعرفة وُحوش الله في الأرض ، لا يستأنسون بالناس في الدنيا ) .وعنه أيضاً قال : ( حقيقةُ المحبَّة ألاّ تزيد بالبر ولا تنقص بالجفاء ) .قال أهل التاريخ : خرج يحيى بنُ معاذ إلى بَلخ ، وأقام بها مدَّة ، ثم رجع إلى نَيسابُور ومات بها سنة ثمان وخمسين ومائتين .


    
    خلف بن علي البصري
   
    خلفُ بنُ علي ، رحمةُ الله عليه ، كان من البَصرةِ ، وصحب يحيى ابنَ مُعاذ .قال خلف : ( كنتُ في مجلس يحيى بن مُعاذ يوماً ، فحصل لأحد جُلَسائه وَجد ، فسأل واحدٌ الشيخ : ما وَقَع عليه ؟ فقال الشيخ : سَمِع كلام الله فكشفِ لِقلبه سِرَّ الوحدانية ، ومحا عنهُ صِفَة الإنسانية ) .


    
    أبو يزيد البسطامي
   
    أبو يزيدَ البِسطاميُِّ ، قدَّس الله سرّه ، من الطبقة الأُولى ، واسمه : طَيفُور بنُ عيسى بن آدم ابن سَرُوشان ، كان جدُّه سَرُوشانُ ، يهوديَّاً فأسلم .كان من أقران أحمد بن خَضَرَوَيه ، ورأى أبا حَفْص الحداد النيسابوريَّ ويحيى بنَ مُعاذ ، وشَقيقاً للبَلخيِّ .مات في سنة إحدى وستين ومائتين ، وقيل : في سنة أربع وثلاثين ومائتين ، والأولُ أصحُّ .وكان أستاذُ كُردِيَّاً ، وأوصى : ( ادفِنُوني تحت رجلِ أستاذي لحُرمة الأستاذ ) وكان صاحبَ رأى ، لكن فُتح عليه بالولاية فما ظهر مذهبُه .قال شيخُ الإسلام : نسبوا إليه كَذِباً كثيراً ، ومنه أنَّه قال : ( ذهبتُ فضربتُ خَيمْتي في مُحاذاة العَرش ) .قال شيخُ الإسلام : هذا الكلامُ كُفر في الشريعة وبُعد في الحقيقة ، إذ معناه : لا تَتَحقق الحقيقةُ بإثبات النَّفس ، بل تتحقق الحقيقةُ بنفي الوجود ؛ ولا تثبتُ الحقيقة بالأثنَيْنِيَّة ، فإثباتُ الأثنَيِنية شِرك ، ونَفُي الأثنينية توحيد ، كذلك قال الحُصريُّ رحمه الله : ( إن رأيتَ العرشَ كنتَ كافراً ) .والجنيدُ كامن مُتمكناً ، وما كان له بَوح ، وكان يُعظِّم الأمرَ والنهيَ ، وأخذ الطريقَ من الأصل ، فلا جَرَم كان مقبولاً لجميع الفِرَق وقد سُئِل الجنيدُ : ( أين وطنُك ؟ ) فقال : ( تحت العرش ) ، يعني : غايةُ هِمَّتي ، ومُنتَهى نظري واستقرارُ روحي ، هو ما قال الله لموسى : ( أنت غريبٌ وأنا وطنُك ) .وقيل : كان أبو يزيدَ إذا قام إلى الصلاة يخرجُ من صدره قَعْقَعَة يسمعُها من كان قريباً منه ، وهذه القعقعة من هَيبَة الحق وخَشيَته ، وتعظيم الشريعة .وقال أبو يزيد عند الموت : ( إلهي ! ما ذكرتُك إلاَّ عن غفلة ، وما خَدمتُكَ إلا عن فَترة ) ثم مات .قال أبو موسى ، قال أبو يزيدَ : ( رأيتُ الله في المنام ، فقلت يا ربِّي ! كيف يكون الطريقُ إليك ؟ قال : إذا انقطعتَ عن نَفِسك وصلتَ ) .قال شيخُ الإسلام :طريقُ المعرفة سَهلٌ ، لكنَّ طريق الوجدَان عزيز ) .رؤى أبو يزيد في المنام - بعد الموت - فقيل له : ما فَعَلَ الله بك ؟ قال : قيل لي يا شيخُ ! أيُّ شيء جنتَ به ؟ قلت : إذا جاء الفقيرُ على باب المَلِك لا يقولون له : بِمَ جئت ؟ بل يقولون له : ما تريد ) .قال شيخُ الإسلام :كانت عجوزٌ في نيسابور ، اسمُها عراقية ، تسأل الناسَ وتدور على الأبواب ، فلما ماتتْ رأوْها في المنام ، فقالوا لها : كيف حالُك ؟ قالت قيل لي : ما جئتِ به ؟ قلتُ : آه ، في جميع عمري كانوا يَرُدُّونَنِي إلى هذا الباب ، ويقولون : اللهُ يعطيكِ ! ، فكيف تقولون : ما جئتِ به ؟ ! فقيل : هي صادقةٌ ! خَلُّوها ! ) .


    
    أبو علي السندي
   
    نُقِل في ( شرح الشَّطحِيَّات ) للشيخ رُزبَهان البَقليَّ أنه كان أستاذَ أبي يزد البِسطَامي .قال أبو يزيد : ( أنا أتعلَّم منه الفَناء في التوحيدِ ، وهو يقرأ عندي الحَمدْ و { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } .


    
    أبو حفص الحداد النيسابوري
   
    أبو حفص الحداد ، قدَّس الله سرَّه ، واسمه عَمرو بن سَلَمَة ، وكان من أهل قريةٍ يُقال لها كُورْدَاباذ من قرى نَيسابور .وكان وحيدَ العصر ، فريدَ الدهر ، وشيخَ المَلامَتيَّة . وكان شيخَ أبي عثمان الخِيريِّ ، وشاهُ بنُ شُجاع الكِرمانيُّ يُنسَبُ إليه .قال شيخُ الإسلام :كان أبو حَفص أعجوبةَ العالم وقته ، وأمَره اللهُ تعالى : ( كن هكذا ) .وقال مُؤَمَّلُ الجَصَّاص الشِّيرازي ، رحمهُ الله : ( أعطَى اللهُ الجنيدَ الحكمة ، وأعطى شاهَ بنَ شُجاع الكرماني الوجودَ ، وأعطى أبا حَفص الأخلاقَ ، وأعطى أبا يزيدَ الهيمانَ ) .كان أبو حفص رفيقَ أحمد بن خَضَرَويه وأبي يزيد ، ومن تلامذة عبد الله بن مَهدِي الأبِيَوردِيِّ وصَحبِه .مات أبو حفص في سنة أربعٍ وستين ومائتين : وقيل : في سنةِ سبعٍ وستين ومائتين ، والأول هو الأكثر وفي تاريخ الإمام اليافعي أنُّه مات سنة خمسٍ وستين ومائتين .قال أبو حفص : ( حُسنُ أدبِ الظاهر عنوانُ حسن أدب الباطن ، قال صلَّى الله عليه وسلَّم : ( لو خَشِعَ قَلبُه لخَشَعَتْ جَوَارِحُهُ ) .وذهب إلى الحجِّ ، فلما وصل بغدادَ استقبله الجُنَيدُ ، وكان أبو حَفص مُعَمِّراً ، ومريدوه كانوا يقفون على رأسه بالأدب ، فقال الجنيدُ : ( أدَّبتَ المريدين بآدابِ الملوك ! ) ، فقال أبو حفص : حِفظُ أدب الظاهر لأولياء الله عُنوان أدَبِ الباطن ) .وأنشد شيخُ الإسلام : وقَلَّ من ضَمِنَت شيئاً طَوِبَّتُه ........ إلاَّ وفي وَجهه مِنْ ذاك عُنْوانوعنه أيضاً قال : ( منْ لمْ يَزِنْ الأفعالَ والأقوالَ والأحوالَ على ميزانِ الكتابِ والسُّنَّة ، ولم يَتَّهِمْ الخواطِرَ في كل وقت ، فلا يُعَدُّ من الرجال ) .وعنه أيضاً قال : ( الفُتُوَّة أداء الإنصاف ، وتركُ مُطالَبَةِ الإنتصاف ) .


    
    أبو علي الحداد
   
    أبو علي محمدُ الحَدَّاد ، رحمهُ الله ، كان من مُريدي أبي حفص ومن عَجَائِب نَيسابُور .ولمّا جاء عند أبي حفص أمَرَه أن يشتغلَ بالحِدادة ، وينفق أجرتَه على الفُقَراء والمساكين ، وأن يأكلَ بالسؤال ، فكان يفعلُ هكذا حتى طعن عَليَه الناسُ ، وقالوا : انظروا حِرصَه ! يشتغلُ بالكسب ويسألَ الناس ؟ !ولما أدركوا حاله اعتقدوا فيه ، وحصلَ له الجاه ، وانفتح بابُ الفتوح ، فمنعه أبو حفصٍ من السؤال ، قوال : الآن السؤالُ عليك حَرامٌ ، كُل من كسب يَدِك وأنْفق ! ) .وقيل : جاء عنده مُريد ، فقال له : اذهب - إن كنتَ تريد هذا الطريق - فتعلَّم الحجامةَ ، حتى يسمُّوك ، الحجَّام ولا يسمُّوك ابتداء : العارفَ ، وبعد أن تترك الحجامةَ فأنتَ بالخيار .


    
    ظالمُ بن محمد
   
    ظالمُ بن محمد ، رحمه اللهُ ، كان من أكابر المشايخ ، واسمُه عبد الله ، لكن سمَّي نفسه ظالماً ، وقال : ( ما عبدتُه حَقَّ العبادة فأنا ظالمٌ ) .وكان من أصحاب أبي جَعفر الحدادِ .قال ظالم : ( من يُردْ أن يُفتَح له الطريق فليلزم هذه الأفعالَ الثلاثةَ : الأنسَ بذكر الله ، والفرارَ عن الخلق ، والتقليل من الطعام ) .


    
    أبو مزاحم الشيرازي
   
    أبو مُزاحِم الشيرازيُّ ، رحمه الله ، كان جليل الشأن ، من مشايخ فارِس .نافَرَ الجنيدَ والشِّبليَّ ، لما تكلما في المعرفة ، وكان المشايخُ يخافون منه ، وكان صاحب حديثٍ ، عزيز الوجود .ذكر الشيخ أبو عبد الله بنُ خفيف - في كتابه - أنه من مشايخ فارس ، وأنه مات في سنة خمسٍ وأربعين وثلاثمائة .كان أبو مزاحمٍ يجيء لزيارة أبي حفص في نَيسابور ، وفي بعض الأيام حصل لأبي حفص وأصحابه فُتوح قليل ، فقالوا ( نَنَزَح بيتَ الخلاء بهذه الدراهم ) ، فقال أبو حفص : ( أنا أنزحه ، وهذ الدراهمُ أنفقوها على الفقراء ) ، واشتَغَلُوا بالنزح .ثم جاء واحدٌ وقال لأبي حفص : ( اغسِلْ بدنك ، والبَسْ الثيابَ ، لأنّهُ جاء الشيخُ أبو مزاحم من فارس ) فقال أبو حفص : إن كان هو أبا مزاحم الذي أعرِفهُ فينبغي أن ينظُرني بهذه الحالة ! فلما جاء الشيخُ أبو مزاحم ، ورأى أبا حفصٍ في الحالة ، سَلَّم عليه ، ونزع الثيابَ عن رأسه ، واشتغل معهم .قال أبو الحسن عليُّ بنُ أحمد القُوشَنجِيَّ الصوفيُّ ، قدّس الله سرّه : من ذَلَّ في نفسه رَفَعَ الله قدره ، ومن عَزَّ في نفسه أذلَّه الله في أعيُن عباده ) .قال أبو بكر الورّاق : ( هذه الأفعال لا تتََيَسرُ إلا لمن نَظَّف بيت الخلاء بالصدق والإخلاص ) .


    
    عبد الله بن مهدي الأبيوردي
   
    عبدُ الله بن مهدي الأبَيورديُّ ، رحمه الله ، من جِلّةِ هذه الطائفة وهو أستاذُ أبي حفص الحدادِ النيسابوريِّ .ذهب أبو حفص الحداد إلى أبيورْد ، فقرأ العلمَ ؛ عليه ؛ وكان عبدُ الله حدَّاداً ، وسببُ تركه إياها أنه كان يوماً مُنشغِلاً في شغل الحدادة ، وفي يده حديدةٌ يُحمِّيها ، فمر به أعمى وقرأ هذه الآية : { الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ } ، فسمعه عبد الله فتغيرَّ حالُه ، وسقط الحديدُ من يده ، فأخذ ذلك الحديد بيده بال كلاَّب ، فرآه تلميذُه ، فصاح صيحةً وغاب عن نفسه ، فقال عبدُ الله لتلميذِه : ما وقَع لك ؟ وانتبه فوقع أثرُ الحديد المحمىَّ في يده ، فقال : ( الآن - إذ انكشف سِريَّ - أتركه ) ، فترك الشغلَ والدكانَ وخرج ، وعزم على السفر ) .


    
    حمدون القصاره
   
    حمدونُ بنُ أحمد بن عمارة القَصّارُ ، قدَّس الله سرّه ، من الطبقة الأولى ، وكنيتُه أبو صالح .كان إمامَ المَلامَتيَّة وشيخهم ومقتداهم ، ومنه انتشر طريق المَلامَتيَّة في نيسابُور ، وكان إذا ذُكر حالُه ، وأصحابُه - في العراق - قال سهلٌ التُّستَريُّ والجُنيدُ : ( لو جاز أن يكون بعد النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رُسُلٌ لكان منهم حَمدُونُ القَصَّارُ ) .وكان عالماً فقيها على مذهب الثَّوريِّ ، وطريقته طريقتُه اختُص هو بها ، وكان أستاذَ عبد الله بن محمد بن مُنازل ، وما أخذ أحدٌ عنه طريقه كما ينبغي إلا عبدَ الله بن محمد بن مُنازلِ .صحب سَلَمَ بن الحَسَن البارُوسِيًّ ، وأبا ترابٍ النخشبيَّ ، وعليّا النَّصرَ أباذِيَّ ، وكان رفيق أبي حفص .مات في نَيسابور سنة إحدى وسبعين ومائتين ، وقبره في الحِيرة .قال حمدونُ : ( ما أُفضَّلُ نفسي على نفس فرعون لكنْ أُفضِّلُ قلبي على قلب فرعون ) .وعنه قال : ( من نظر في سِيَر السَّلف عَرف تقصيرَه ونَخدّفه عن درجات الرجال ) .وعنه أيضاً قال : ( من رأيتَ فيه خَصَلةً من الخير فلا تفارقه فإنَّه يصيبُك من بركاته ) .واستضافَه يوماً شخصٌ ، فخرج صاحبُ البيتِ لقضاء حاجةٍ وكان حمدونُ محتاجاً إلى قطعة قِرطاسٍ ، فجاءت امرأةُ صاحب البيت بقرطاس ، فأبى أن يَقبَله ، وقال : ( لا يجوز لي فيه التصرُّفُ ، لأنَّ صاحبَ البيت غائبٌ ، ولا أعلم أهو مَيِّت أو حي ) .قال شيخُ الإسلام :جميعُ أفعال هذه الطائفة وسِيَرهم هكذا ، فقيسوا عليه ، والآن اختار بعضُهُم الإباحةَ والتهاونَ في الشرع والزندَقةَ وسوء الأدب ، ويقولون : ( نحن الملامَتيِّةُ ! ) وليسوا كذلك ، بل المَلامَتيَّةُ هي التي تفعل بموافَقَةِ الشرع ولا تخافُ لومةَ لائم .


    
    سلم بن الحسن الباروسي
   
    أبو الحسن البارُوسِيُّ ، قدَّس الله سرَّه العزيز ، اسُمه سَلم بنُ الحَسَن البارُوسِيِّ ، وكنيتُه أبو الحسن .ذكره الشيخُ أبو عبد الرحمن السُّلميُّ ، في ( تاريخ الصوفيَّة ) وقال :( كان من قدماء مشايخ نَيسابُور ، ومن أساتِذَة حمدونَ القَصَّار ، وكان مستجابَ الدعوة ) .قال أبو الحُسين : ( لا يظهرُ على أحدٍ شيءٌ من نور الإيمانِ إلا بإتِّباع السُّنِة ومُجانَبَة البِدعة ، وكلُّ موضِعِ ترى فيه اجتهاد ظاهر بلا نُورٍ فاعلم أن تَمَّ بِدعةً خفيةً ) .قال له يوماً أبو عبد الله محمد بن كرام : ( ما تَقُول في حق أصحابي ؟ ! ) قال : ( لو أنّ الرغبة التي في باطنهم على ظاهرهم ، والزَهدَ الذي على ظاهِرهِم في باطنهم ، كانوا رجالاً ، لكنِّي أراهم يُصلُّون كثيراً ، ويصومون بلا نهاية ، وما فيهم نورُ الإيمان ، ثم قال : ( منْ ظُلمة الباطن ظاهرُهم ظلمَانيٌّ ) .


    
    منصور بن عمار
   
    منصورُ بن عَمَّار ، قدَّس الله سرَّه ، من الطبقةِ الأُولى ، كُنيتُه أبو السَّريُّ ، وكان من أهل مَرو ؛ وقيل : من أهل أبيوَرد ؛ وقيل : من أهل بُوشَنْح ؛ وأقام في البَصرة .وكان من حُكماء المشايخ ، وله كلامٌ حَسَن في المعلامات .رُؤي في المنام بعد موته ، فقالوا له : كيف حالُك ؟ فقال : غَفَر اللهُ لي ، ووضع لي منبراً في السماء السَّابعة ، وأمرني أن أصعَد عليه ، وقال لي : ( قُلْ للملائكة والمحببين لي كما كنتَ تقولُ في الدنيا ) .وتاب يوماً شابٌ على يده ، ثم نقض التوبةَ وضلَّ عن الطريق ، فقال الشيخ : ( ما أعرفُ سبباً لنقض توبتك إلاّ أنَّك وجدتَ الأصحابَ قليلاً فحصلتْ لكَ وَحشَة ، فمللتَ ونقضتَ التوبةَ ) .


    
    أحمد بن عاصم الأنطاكي
   
    أحمدُ بن عاصمٍ الأنطاكيُّ ، رحمه الله ، من الطبقةِ الأُولى ، وكُنيتُه أبو عَليّ ، وقيل : أبو عبد الله ، وهذا أصَح .كان من أقران بشرِ الحافي ، وسَرِيُّ السَّقَطيُّ ، والحارث المُحاسِييِّ وقيل : إنه رأى الفضَيل بن عياض ، وكان من أساتذة أحمدَ بنِ أبي الحَوَارِيِّ .قال أحمدُ بن عاصم الأنطاكيُّ : إمامُ كلِّ عمل علم ، وإمامُ كلّ عِلم عناية ) .وعنه أيضاً قال : ( قالَ الله تعالى : { أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ } ونحن نَستَريدُ من الفتنة ) .وأيضاً عنه قال : ( وافقنا الصالحين في أعمالِ الجوارح ، وخَالفناهم في الهِمَم ) .وعنه أيضاً : ( الصبرُ أولُ الرضا ) .وسُئلَ عن الإخلاص ، فقال : ( إذا عَمِلتَ عملاً صالحاً لا تريدُ أن يَذكرُك به أحدٌ أو يُعظِّمُكُ به ، ولم تَطلُب الثوابَ عليه إلاّ من عند الله ، فهو الإخلاص ) .وعنه أيضاً : ( اعَملْ على أنْ ليس في الأرض أحدٌ غيرك ، ولا في السماء أحدٌ غيرَه ) .


    
    محمد بن منصور الطوسي
   
    محمدُ بن منصور بن داودَ بنِ إبراهيمَ أبو جَعفَر العابدُ الطُّوسيُّ ، قدَّس اللهُ روحَه ، أقام في بغداد ، وكان مُحَدِّثاً صُوفيَّاً ، وهو أستاذ عثمان بن سعيدٍ الدَّراميِّ ، وأبي العباس أحمد بن محمد بن مسروق ، وأبو جعفر الحدَّاد الصَّغير ، وأبي سعيد الخراز ، والجُنيد بنِ محمد البغداديِّ .قال أبو سعيد الخرازُ : ( في بداية الإرادة كنتُ راغباً في السِّياحة ، فيوماً قال لي محمدُ بن منصور الطوسيِّ : يا ولدي ! الزم مقامَ إرادتِك حتى يفتح اللهُ لكَ بابَ كلّ خير وبركة ) .وأيضاً عنه قال ، قال محمدُ بن منصور الطوسي : ( كنتُ في الطواف : وكان رجلٌ يطوف ويبكي ويقول : ( يا الله ! أعطني مفقودي ! ) قلتُ : ( ما كان مفقودُك ؟ ) قال : ( كانت لي حياةٌ طيبة معه ، وكنتُ بها مسروراً ، فيوماً كنتُ في البادية عطشانَ ، وقلتُ مثل كلام الغَبِيّ : هواءُ الصيف في غايةِ الحرارة ، وأنا في البادية ، فمن أين أشرب ؟ ! أفأهلك ؟ ! ) فجاء الغَيمُ ، وأمطر مطراً كثيراً ، حتى خفتُ على نفسي الغَرَق ، فلما انتهت ما وجدتُ تلك الحياةَ الطيِّبة ، بل بُدِّلَتْ بالنغَص ) .قال شيخ الإسلام :عاقبهُ الله تعالى : كأنَّ الغيمَ يقول له : ( أما عرفت أنَّ قدرته في الشتاء والصيف على السواء ؟ ! ) .وأيضاً قال أبو سَعيد الخراز : سُئل محمدُ بن منصور عن حقيقةِ الفَقر ، فقال : ( السُّكونُ عند كل عَدَم ، والبذل عند كلِّ موجود ) .وقال محمد بن منصور قال أبو يعقوب السوسي : ( يحتاج المسافرُ في سفره إلى أربعةِ أشياء : علم يسوسُه ، وذكرٍ يُؤنسُه ، وورعٍ يحجِزِهُ ، ويقينٍ يحمِله ) .قال شيخُ الإسلام :في نهاية العُمر لا تكفي هذه الأربعةُ ، لأنك على الدوام في سَفَر وتوجُّهِ إلى منزل ، ومن يكن خالياً من هذه الأربعة فهو ضائعٌ . فينبغي أن يكون له عملٌ يرُوضُه : وعلمٌ يسوسه ، وذكرٌ يؤنسه ، وروع يمنعه حتى لا يقع في المكروهات ، ويقين يكون مركبَه حتى لا يتأخَّرَ في كلِّ حال فيكون مستريحاً ، وتكون نفسُه طيبةً بلا كراهة ) .وكان يوماً محمدُ بن منصور يتكلم مع الناس ، فأبحَر كلامُه إلى ذكِر الملامة والمَلامَيتيَّة ، فقال واحد : ( ليس لنا استحقاق أن نذكر الملامةَ والمَلامَتيَّة ) فأجابه : ( عند ذِكرِ الصالحين تنزل الرحمة ) ، فعلى الفَور نزل المطرُ بلا سحاب من قبل .


    
    علي العكي
   
    علي العَكِّيُّ ، رحمة الله عليه ، كان من هذه الطائفةِ ، وكان مُجاوراً في مكة .قال عليٌّ العكيُّ : ( من رضي من الدنيا بالدنبا فهو مَلعون ومن رضي من العلم بالعلم فهو مفتون ؛ ومن رضَي من الزهد بالثناء فهو محَجُوب ؛ ومن رضي من الحق بشيء عما دون الحق - كائناً ما كان فهو طاغٍ ) .قال شيخُ الإسلام :( هل تعرفُ بالدنيا ؟ ! إنَّها ما دنا من قلبك فألهاكَ ) .وقال العكيُّ في مناجاته : ( إلهي ! لا تُدِم لي مشاهدتَك ، لأنَّ الشهودَ على الدوام شُغلَ ؛ ولا تحسن فقَاهَتي لأنَّ الفَقَاهة ألم ) .وقال : ( إذا كان العبدُ قائماً بنفسه فهو خَشَب يابس وحديد بارد ، ومن رضي من الزهد بالثناء فهو محجوب ، وصفُ الدِّرْهم في كَنَف الصوفِيَّة كنز ) .


    
    حاتم الأصم
   
    حاتم بن عنوانَ بن يوسف الأصم ، قدَّس اللهُ روحه ، من الطبقةِ الأُولى ، وكُنيتُه أبو عبد الرحمن من قدماء مشايخ خُراسان ، وكان من أهل بَلخ .صحب شقيقاً البَلخيِّ ، وكان أستاذَ أحمدَ بن خَضَرَوَيه .ومات بَواشَجَرْد ، من نواحي بَلْخ ، سنةَ سبعٍ وثلاثين ومائتين .وكان سببُ تسميته بالأصَمَّ أن عجوزاً كانت تتلكم معه ، فخرج منها ريح ، فخَجَلت فقال : ( ارفعي صوتَك قويّاً ! ) يُري من نفسه أنه أصمٌ لدفع خَجَلها ، فبقي ذلك اللقبُ عليه ) .قال الأصمُّ : ( من يختَر هذا الطريق فليختَرْ أربع موتات : الموتَ الأبيضَ وهو الجوعُ ، والموتَ الأسودَ وهو الصبرُ على أذى الخلق ، والموتَ الأحمرَ وهو مخالفةُ النفس ، والموتَ الأخضَر وهو أن يرقِّع الثياب لِلِّبس ) .وقال الأصمُّ : ( كل صُبْح يقول لي الشيطانُ : أيِّ شيء تأكل اليوم ؟ فأقول : الموتَ ! فيقول : أيَّ شيء تلبس ؟ فأقول : الكَفَن ! فيقول : أين ترقدُ ، فأقول : في القبر ! ) .وسُئل الأصمُّ ( ما نَتَمنىَّ ؟ ) فقال : العافيةَ من أوِّل النهار إلى الليل ! ) فقيل له : ( أليس هذه العافيةُ أنت فيها كلَّ يوم ؟ ! ) ، قال : ( العافيةُ ألاّ تعصَي الله ! ) .قال له واحدٌ : ( أوصني ! ) فقال : ( إذا أردتَ أن تعصَي مولاك فاعصَه في موضع لا يراك فيه أحدٌ ) .يوماً أرسل له واحد شيئاً مقبلة : فقالوا لم قبلته ؟ قال رأيتُ في أخذ ذُلَّ نفسي وعزَّه ، وفي عدم قبوله رأيتُ عزَّ نفسي وذُلَّه ، فاخترتُ عزَّه على ذلِّ نفسي ) .وسُئل : ( من أين تأكلُ ؟ ) فقال مُتَمثِّلاً : { وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ } .


    
    أحمد بن أبي الجواري
   
    أحمدُ بنُ أبي الحواريِّ ، قدّس الله سرَّه ، من الطبقةِ الأُولى ، وكُنيتُه أبو الحَسَن ، وكان من أهل دِمشَق .صحب أبا سليمان الدَّارَانيَّ ، وأبا عبد الله النَّباجيّ ، وغيرهما من المشايخ .وكان له أخ اسُمه محمدُ بن أبي الحَواريّ ، وكان في الزُّهدِ والورع مثلَه ، وولده عبدُ الله بن أحمد بنِ أبي الحواريِّ كان من الزهاد . وأبوه - أبو الحاريِّ ، واسمه ميمون - كان من المتورعين والعارفين ، فكانوا بيت زهد وورع .مات رحمه الله سنة ثلاثين ومائتين .وكان الجُنيد يقول : ( أحمدُ بنُ أبي الحواري ريَحانةُ الشام )قال أحمد : ( الدنيا مزبَلَة ومَجمَع الكلاب ، وأذلُّ من الكلاب من لم يَبعُد منها ؛ لأنَّ الكلبَ يقضي حاجتَه ويذهب ، ومن يُحبُّ الدنيا لا يبعُدُ عنها أبداً ) .قيل : كان بينه وبين أبي سليمان الدَّارانيِّ عهد ألا يُخالف أحمدُ أمره فيوماً كان أبو سليمان في مجلسن يتكلم مع الناس ، فجاء أحمدُ فقال : حَمِى التَّنُّورُ ، فما تقول ؟ فما ردَّ أبو سليمانَ الجوابَ ، حتى كررَها ثلاث مرات ؛ فضاق قلبُ أبي سليمان ، وقال : اذهبْ واجلسْ فيه ! وأبو سليمان كان مشغولاً بمكالمة الناس ، فبعد ساعةٍ قال : ( ماذا قلتُ لأحمدَ ؟ ! أين هو ؟ ) ثم قال : ( عسى أنْ يكون في التَّنُّور ! ) فوجدوه في التنور الحارّ المحمّى ، وما احترقت منه شعرة واحدة .وقال أحمدُ أيضاً : ( كان محمد بن السّماك مريضاً فأخذت قارورةً من بوله ، وذهبت بها إلى طبيب نصرانيَّ : فاستقبلني رجل حسنُ الوجه ، طيبُ الرائحة ، طيبُ اللباس ، فقال لي : ( أين تذهب ؟ ) قلت : ( عند فلان الطبيب ، حتى أُريه قارورة الشيخ ) ، قال : ( سُبحان الله ! أتطلب الاستعانة بعدِّو الله في مُعالجة مُحِبِّ الله ؟ ! اضربْ بالقارورة على الأرض ، وقل له ضعْ يدك على الموضع الذي يوجُعك ، واتل قولهَ تعالى : { وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ } ) .فرجعتُ إلى ابن السّماك ، فقصمتُ عليه ، فوضعَ يده على موضع الوجع ، وقرأ ما قاله ، فزال عنه المرضُ على الفور .قال أحدُ : ( هو الخضر ) .


    
    عبد الله بن خبيق الأنطاكي
   
    عبدُ الله بن خُبيق بنِ سابق الأنطاكيُّ ، قدَّس اللهُ سره ، من الطَّبقة الأولى ، وكنيتُه أبو محمد وهو من زُهّاد الصوفيَّة ، والآكلين من الحلال ، والورعين في جميع الأحوال .أصله من الكوفة ، وأقام في أنطاكيَة ، وطريقُه في التصوف طريقُ سفيان الثوري ، لأنه صحب أصحاب سفيان .قال فتح بنُ شخرف : ( أولُ ما رأيتُ عبد الله بن خُبيق قال : ( يا خُراسانيُّ ! أربعةُ أشياء ليس غيرها : العينُ واللسانُ ، والقلبُ والهوى ) .فاحفظ العينَ من المحارم ، وما لا يحبه الله ؛ واللسانَ أن يقول خلاف ما في القلب ؛ والقلبَ ألَّا يكون فيه غِلٌ وحقد على أهل الإسلام ؛ واحفظ الهوى أن يميل بك إلى ما لا ينبغي .فإن لم يكن فيك هذه الخصالُ فأحثُ التراب على رأسِك ، فأنت شَقِيٌ ) .وأيضاً عنه قال : ( وَصَلَ إليَّ أن خبراًٍ من أخبار بني إسرائيل كان يقولُ : ( يا ربُّ ! كم أعصِيكَ ولا تُعاقبني ؟ ! فأوحى اللهُ إلى نبيٍّ من أنبياء بني إسرائيل : ( قُل له : كم أعاقُبك وأنتَ لا تدري ؟ ! ألم أسلُبك حلاوةَ مناجاتي ؟ ! ) .


    
    سهل بن عبد الله التستري
   
    سهلُ بنُ عبد الله التُّستَريُّ ، قدَّس الله سرّه ، من الطبقةِ الثانيةِ وكنيتُه أبو محمد ، من أكابِر القوم وعلماء هذه الطائفة .كان إماماً ربانياً ، يَتَعيَّنُ الاقتداء به ، وكان حالهُ قويَّاً ، وكلامُه ضعيفاً ، وهو من تلامذة ذي النُّون المصري ، وصحب خاله محمدَ ابن سوَّار ، وكان من أقران الجُنيد .مات - قبل الجنيد - في المحرم ، سنةَ ثلاثٍ وثمانين ومائتين ، وكان عمره ثمانين سنة .قال سهل : ( كنتَ ابن ثلاثِ سنين أُحي الليالي ، وكنت ناظراً إلى صلاة ابن سوَّار وهو يقول لي : ( اذهبْ فارْقُد ، ولا تشغلني بك ؟ ! ) .وفي يوم قال لي : ( ألا تذكرْ ربَّك ؟ ! ) قلتُ : ( كيف أذكرهُ ؟ ) قال : ( قُل كلَّ ليلة وقت النوم ثلاث مرات ، في القلب ، ولا تحرك لسانك : اللهُ معي ! اللهُ ناظري ! اللهُ شاهِدِي ) ففعلتُ ما أمرني به ليالي كثيرةً ، وقُلت له عَمَّا علمتُ ؛ فقال : ( قُلها سبع مرات ) ففعلتُ وقلتُ له كذلك ، فقال : ( قُلْ كلَّ ليلة إحدى عشرة مرة ) ففعلتُ ليالي كثيرةً ، فوجدتُ في قلبي حلاوةً منه . وبعد مُضي سنةٍ قال خالي : ( احفظ ما قلتُ لك ، ودَاومْ حتىّ تدخل القبر ، ويكون لك ربحاً في الدنيا والآخرة ! ) .وبعد مُرور أيام ، قال لي : ( من كان الله معه ، وهو ناظرُ وشاهدهُ يَعصيه ؟ ! إيَّاك والمعصية ! ) .سُئلَ سهل : ( ما علامة الشقاوة ؟ ) ، قال : ( أن تُعطي العلم ، ولا تُعطي توفيق العمل ، وتُعطي العمل ولا تُعطي الإخلاص ، وتُعطي صحبةَ الصالحين والعارفين ولا تُعطي القبول ) .سئل عُقبة الغسَّال : ( ما علامةُ السعادة والشقاوة ؟ ) قال ( علامةُ السعادة أن تُعطي الخدمة والحضور ، وعلامةُ الشقاوة أن تُعطي الخدمة ولا تُعطي الحضُور ) .وقال عقبةُ الغَسّال : ( الشقاوةُ عدمُ الوصال مع المحبوب ، لا دخول النار ، والسعادةُ الوصالُ مع المحبوب ، لا دخول الجنّة ) .قال شيخُ الإسلام :أظهرُ علامةٍ على الشقاوة ألا تكون في زيادةٍ بل تكون في نُقصان ) .قال سهل : ( أولُ هذا الأمرْ علمٌ لا يُدرك ، وآخره علمٌ لا ينفذ )وأيضاً قال : ( ما دُمتَ تخافَ الفقرَ فأنت منافقٌ )وأيضاً عنه قال : ( الصوفيُّ الذي لا ينتفع أحد من قلبه لا يحصلُ منه الفلاحُ ) .وأيضاً عنه في تفسير قوله تعالى : { وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَاناً نَّصِيراً } قال : ( يعني : لساناً ينطِقُ عنك ، لا بنِطق عن غيرك ) .وأيضاً عنه ، في تفسير هذه الآية ، { إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ } قال : ( العدلُ هو إنصاف الرفيق في اللُّقمة ، والإحسان أن تُؤثر الرفيق على النفس ) .وأيضاً عنه قال : ( من أصبح لا يكونُ همه إلا ما يأكل فليس من الرجال ) .وأيضاً عنه قال : ( الشيطانُ يفرُّ من الجائع النائم ) .وأيضاً عنه قال : طُوبى لمن يطلب أولياءه تعالى ! إن وجد أولياءه وجَدَ النُّور ، وإن ماتَ في طلبه وجد شفيعاً .وسأله واحد : من يكونُ من أهل الإسلام قريباً من الكُفر ؟ ) قال : مُمتَحَنٌ غيرُ صبور ) .قيل : كان سهل مريضاً مرض البواسير سُنُون كثيرة ، ومع ذلك كان يعافي اللهُ بدعائه المرضى .قال شيخُ الإسلام :أتدري لم كان كذلك ؟ لأنَّه في دعائه كان للخلق شفيعاً ، وما كان يُخاصم لنفسه ، وقال لي أبو نصر التَّرشيريُّ : ( أتدري لم كان لسهلٍ هذه البواسير ، مع أنه كان صاحب ولاية ؟ ! ) قلتُ : ( سهل وجد الولاية منها ، ولأجل هذا ما طلب الصِّحة منها ) .وقيل : كان له مريدٌ بين المريدين ، فطلب المريدُ من سهل أن يدعو له فتخرج لحيته ، فقال سهل : ( اسمح بيدك على لحيتك بأيِّ قدرٍ تريد ! ) فسمح وجهَهُ ، فوجدَ اللِّحية في يده .


    
    العبَّاس بن حمزة النيسابوري
   
    العبَّاسُ بن حمزة النِّيسابُوريُّ ، قدَّس اللهُ سرّه كُنيتُه أبو الفضل كان رجلاً كبير الشأن من المُتقدِّمين ، وكان يُصاحبُ ذا النّون وأبا يزيد ، قدّس الله سرَّهما ، وغيرَهما .مات في ربيع الأول ، سنة ثمانٍ وثمانين ومائتين ، قبل الجنيد ، وهو جدُّ أبي بكر الحفيد .قال أبُو بكر الحفيد قال جَدِّي ، قال ذو النِّون : ( كيف لا أبهج بك سروراً ، وقد كنتُ أخطرُ ببالك حين رزقتي الإسلام ؟ ! ) وفي روايةٍ أخرى : ( حين جَعَلتَني من أهل التوحيد ؟ ! ) .


    
    العبَّاس بن يوسف الشكليّ
   
    العباسُ بن يوسف الشَّكليُّ ، رحمه الله ، وكنيتُه أبو الفضل أيضاً ، كان من قُدماء مشايخ بغداد .قال العبَّاس : ( من كان بالله مشغولاً فلا تسأله عن الإيمان ) .قال شيخُ الإسلام :من كان اليومَ مشغولاً بنفسه أو بالخلق يَكُن في غدٍ محجوباً من مُشاهَدَتهِ ؛ فقومٌ مشغولون به ، وفيه ، عن الخلق ؛ وقومٌ مشغولون عنه بغيره : أشغلتَ قلبِي عَن الدُّنيا ولذّتِها ........ فأَنْتَ والقلبُ شيءٌ غيرُ مُفْتَرِقِ وماتَتا بَغَتِ الأجْفانُ عن سِنةٍ ........ إلاَّ وجدتُك بين الجَفنِ والحَدَقِِ


    
    العبَّاس بن أحمد الأزدي
   
    العباسُ بن أحمدَ الشاعرُ الأزديُّ ، رحمه اللهُ تعالى ، كنتُيه أيضاً أبو الفضل ، كان في وقته وحيد مشايخ الشام ، وله لسانٌ حَسَن ، وفُتُوةٌ ظاهرةٌ ، وكان من تلامذة أبي المُظَفَّرِ الكِرَمانيّ شاهِ بنِ شُجاع .قال شيخُ الإسلام :رأيتُ من رآه وهو الشيخُ أبو القاسم سَلَمة الأبيَورديُّ ، وكان بيتُه في رَملَة الشام .قال الشيخُ أبو سعيد المَالينيُّ الحافظُ : ( كنتُ حاضراً وقت احتِضَارِه ، فقلتُ : كيف حالُك ؟ ! قال : أنا مُترَدِّدٌ ! لا أعرفُ ما أفعلُ ! ، إن اخترتُ الموتَ أخافُ أن يكون مكابَدةً وسوء أدبٍ ودعوى ! وإن اخترتُ الحياةَ أخافُ أن أكون مقصِّراً في التمني كراهية اللِّقاء ! فأنا مُنتظِرٌ حتى يجيءَ أمرُ الله ! ) .قال الشيخُ أبو سعيد : ( فخرجتُ من عنده ، فماتَ على الفَوْر )ولو قلتَ لي : مُتْ ! مُتُّ سمعاً وطاعةًوقلتْ لداعي الموتِ : أهلاً ومَرْحباًقال شيخُ الإسلام :كان مالكُ بنُ دينار مُحتضراً ، فقال : ( إلَهي ! أنتَ تعلمُ أني لا أريدُ الحياة لحفرِ النَّهر ) - وكانوا في تلك الأيام يحفُرون النَّهر بالبَصرة - ثم قال : ( ن أبقيتَنِي عشتُ لأجلك ، وإن تطلبني جئتُكَ ) فمات في ذلك الوقت .والله تعالى يقول : { إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } .قال شيخُ الإسلام :أولياء الله يَحيون به ، ومَعَه ؛ ويموتُون معه ؛ ويُحشرُون به ومعه .والخلائقُ كلُّهم حياتُهم للطعام والشراب وحظّ النفس ؛ وأحباؤُه يأكلون لإقامة الصُّلب ، وحياتهم به ومعه .


    
    أبو حمزة الخراساني
   
    أبو حمزةَ الخُراسانيُّ ، قدَّس الله سرّه العزيزَ ، من الطبقةِ الثالثةِ قيل : كان من نيسابُور ، صحب مشايخ العراق ، وكان من أقران الجُنيد ، وصحب أبا تُراب النَّخشَبيَّ ، وسافر معه ، وكان رفيق أبي سعيد الخرَّازِ .وهو من فتيان المشايخ . مات في سنة تسعين ومائتين ، قبل الجُنيد والنُّوريَّ ، وبعد الخرَّاز .قيل : كان أبو حمزة الخُراسانيُّ يوماً في مسجد الرَّي ، فأراد أن يَلفُ خِرقة على رجله لأجل الخُفّ ، فأعطاه رجلٌ ديبقاً ذا ثمن فقَطَعَه ولفّ رجله به ، فقالوا له : ( لم فعلتَ هذا وثمنُه كذا وكذا ؟ ! ) ، قال : ( لا أخونُ المذهب ! ) .وقال صاحب كشف المحجوب :رأيتُ صوفيّاً - من المتأخرين - أرسلَ له السلطانُ بثلاثمائة مقالٍ ذهباً ، وقال : ( اجعلْ هذه للحمَّامِين ) ، فدخل الحمَّامَ ، وأعطاها للخُدَّام ، فقيل له لم فعلتَ ذلك ؟ ! فقال : ( لا أخونُ المذهب ! ) .قال شيخُ الإسلام :التَّصوُّف والتَّصرُّف - يعني في الدنيا - لا يكون ، ومن جعل للدنيا قيمةً عنده فقد خرج من التصوف ، كما تخرج الشَّعرةُ من العجين وعند الصوفيّ لا يكون للدنيا قيمة ، ولا يحزنُ عليها ؛ ولو أنَّ جميعَ الدنيا جُعِلت لقمةَ واحدة ، ووضِعت على فم الدرويش ، ما كان في هذا إسراف فالإسرافُ أن يبذل الدنيا لحظّ نفسه ، لا لرَضَى الله تعالى ، لأنَّ الله تعالى لا يريد بترك الدنيا ترْكها من يدك ، بل يريدُ تركها من قلبك والدنيا مدَرَة لك منها عِبره .قال الشِّبلي : ( من زَهِد في الدنيا ، ظانَّاً أن لها عند الله قيمةٌ ، كما لها عند اللهِ قيمةَ ، ولو كان لها قيمة عند الله ما أعطى عدوه منها شيئاً ) .وما كان لأبي حمزة نظير في الوجد وصِحَّة الحال ، قيل : إنه سَمِع صوتَ الرياح فحصل له وَجد .ويوماً كان في بيت الحارث المُحَاسِبيّ ، فسمع صوتاً أيضاً فحصل له وجد ، فقال : ( عزَّ اللهُ جلَّ جلاله ! ) ، فقال الحارثُ المُحَاسَبيُّ : ( كيف تقول هذا ؟ ! بيِّن لي وإلاَّ قَتَلتُك ! ) فقال : ( يا مسكينُ ! اخلط النُّخالة والرمادَ ، وكل ذلك مدةً من السنين ، حتى تبينَ لك هذه المسألةُ ! ) .


    
    أبو حمزة محمد بن إبراهيم البغدادي
   
    أبو حَمزة البغداديُّ ، قدَّس اللهُ سرّه ، من الطبقةِ الثالثةِ ، واسمه محمدُ بنُ إبراهيم ، وقيل : هو من أولاد عيسى بن أبان . كان من أقران السِّرِيّ السَّقَعلي ؛ وصَحَبه ، وصحَبَ بشراً الحافي ؛ وكان في السفر ، رفيقُ أبي تُراب النَّخشبِيَّ ، وأبي بكرٍ الكتَّانيَّ وخيرٍ النَّساج وغيرهم ، ويروون عنه الأحاديث .مات في سنة تسعٍ وثمانين ومائتين ، قبل الجُنيد وأبي حَمزة الخُراساني ، وبعدَ سعيدٍ الخَرَّاز .قال أبو حمزة : ( لولا الغفلةُ لمات الصدِّيقون من رُوح ذكر الله ) .قال شيخُ الإسلام :أتفكَّرُ في ذكرك ، وأفِرُّ من علمي ، وأخافُ من هلاكِ نفسي فأتعلُّق بالغَفْلة .وقال أبو حمزة : ( من شَغَلَني ساعةً - حتى أستريحَ من ثِقَل الحضور - فأرجو من الله أن يغفَر له ) .وسألوا الشيخ أبا عبد الله بنَ خفيف : ( لم يبرز عبدُ الرَّحيم الاصطخريُّ إلى الصحراء مع الكلاب ؟ ! ) فقال : ( حتى يستريح من ثِقَل الحضور ! ) .قال شيخُ الإسلام :( اللَّذة والحلاوةُ في الطلَب ، وفي الحضورِ صَدمةٌ تكسِر ما كان وما يكون ) .ولشيخ الإسلام : وُجدانُكم فَوق السُّرو _ رِ وَقَعْدُكم فَوْق الحَزَنْيُروى أنَّ أبا حمزة تفكَّر يوماً فقال : ( يقولُ اللهُ تعالى : { وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ } يعني : النفسُ أجهلُ الجاهلين فأعرِض عنها ) .ورُوي عنه أنه كان في بغداد - متفكِّراً في قُرب الله ، فغاب عن نفسِه ، وكان واقفا ، فلمّا انتبه في البادية تحت الجبل ) .قال شيخُ الإسلام :كان حال الشيخ عَلِيّ السَّقُاءِ أقوى منه ، لأنَّه كان متفكَّراً في قُرب الله تعالى ، فغاب نفسه ، فلما أفاق كان قد مضى عليه ثلاثةَ عشرَ يوماً .قالوا له : ( من أين علمتَ أنَّ يوم غَيبتك كان يومَ كذا ؟ وما كان عندك أحدٌ ؟ ! ) فقال : ( قبل أن أغيب كان قد بقي من الشهر ثلاثةَ عشرَ يوماً ، فلما أفقتُ رأيتُ الهلال ) .وقال أبو حمزة : ( حُبُّ الفقراء شديدٌ ، ولا يصبر عليه إلاّ صِدِّيق ) .وذهب أبو حمزة إلى طَرسوسَ ، فحصل له الجاهُ والقبولُ ، وصار مرجع الخلائقُ ، فخرجت من لسانه كلمة - في حال السُّكر - فما فهمها الخلائقُ ، وكان كلامُه فوق استعدادهم ، فنسبوه إلى الزندقة والحلول ، وأخرجوه من طَرسُوسُ ، وأخذوا دوابَّه ، وقالوا : ( هذه الدوابُّ لزنديق ! ) فخرج من طَرَسُوسُ يُنشِد هذا البيتَ : لكَ في قَلْبيَ المكانُ المَصُونُ ........ كُلُّ عَتبٍ عَلىَّ فيكَ يهونُ


    
    حمزة بن عبد الله العلوي
   
    حمزةُ بنُ عبد الله العَلَوِيُّ الحَسَنِيُّ ، قدَّس اللهُ سرّه ، كُنيتُه أبو القاسم ، سافر في البادية - على التوكُّل - سنينَ ويُقال إنَّه لم يضع جَنيه على الأرض سنينَ في الحَضر . وكان لا يحملُ معه في أسفاره ركوةً ، ولا يفترُ عن الذِّكر .وكان من تلامذة أبي الخَير الأقطع التِّيناتِيِّ .كان حمزة بنُ عبد الله لا يأكلُ بالشَّبَع ، ويقول : ( شِبَعُ البطنِ من المَعلُوم ) .وقال حمزةُ : ( ينبغي على الصوفيِّ أن يحملَ في السفرِ ما يحمله في الحَضَر ، لأنَّ الصوفيِّ في السفر والحضر سواء ) .جاء واحدٌ من العَلَويَّة إلى شيخِ الإسلام ، وقال له :أرسلَني أبي إلى أبي يزيد - من صوفية مَرْو - مدة خمسِ سنين فحفظتُ عنه فائدةً واحدة : قال لي يوماً : إن لم تخرج من العَلَويَّة فلن تجدَ رائحةَ هذا الطريقِ ! ) ، يعني : بسببِ التكبُّر والترفعُّ .قال شيخُ الإسلام :الأمر هكذا ، على ما قالَه الشيخُ الصوفيُّ ؛ فلا يتكلم به ، أو يعش به ، أو يتفاخَر به ، وإلاّ فلا يكونُ له نصيبٌ من هذا الطريقِ .ثم قال شيخُ الإسلام :أعرف ألفاً ومائتي إمامٍ من هذه الطائفةِ ، منهم واحدٌ ونصفٌ واحدٍ عَلَويَّان ، فالواحدُ إبراهيمُ بن سعدٍ العلويّ ، وكان صاحبَ كرامات ، ونصفُ الواحد حمزةُ العَلَويّ .


    
    أبو سعيد الخراز
   
    أبو سعيد الخرَّازُ ، قدَّس اللهُ سره ، من الطبقةِ الثانية ، اسمُه أحمدُ بنُ عيسى ولقبُه الخرَّار وقيل - في سبَب تلقيبه - إنُّه كان يوماً يخرزُ الخُفّ ويفكُّه ، فقالوا له : ( ما هذا ؟ قال : أشغل نفسِي قبل أن تشغَلَني ! ) .وهو بغداديُّ الأصل ، ذهبَ إلى مِصرَ - في أيام محنَةِ الصُّوفيَّةِ - وكان مجاوراً بمكّة وهو من أئمة القوم وأجلِّهم ، وكان وحيداً فريداً في زمانه .كان من تلامذة محمدَّ بن منصور الطوسيِّ ؛ وصحب ذا النِّون المِصريّ ، وأبا عُبَيْد البُسري ، وسَرِيَّاً السَقطيِّ ، وبشراً الحافي وغيرَهم ، قدّس اللهُ أسرارهم .قالوا : ( أولُ من تكلم في علم الفناء والبقاء الخراز ) .قال شيخُ الإسلام :كان أبو سعيدٍ يذهبُ عند الجُنيد ، يُظهر نفسه في صورة المُريد ، ولم يكن مريداً ؛ وإنَّما يصحَبَه لله تعالى ؛ وكان من أقرانِه ، لكنّه أفضل منه .مات قبل الجُنيد ، في سنة ستٍّ وثمانين ومائتين ؛ وقيل : في التي قبلها وقيل : في التي بعدها ، كذا في تاريخ الإمام أبي عبد الله اليَافعيِّ ، رحمه الله .قال الجنيدُ : ( لو طالبنا اللهُ تعالى بحقيقة ما عليه أبو سعيد لهَلَكنا ! ) ، وسُئل من روى هذا القول عن الجُنيد : ( أيشُ كان حاله ؟ ) قال : ( ظلَّ كذا وكذا سنة يخرُزُ ما فاته الحقُّ بين خرزَتين ) .قال أبو سعيدٍ الخراز : ( في بداية حال الإرادةِ كنتُ أحفظُ السَّر والوقتَ ، فيوماً دخلتُ في صحراء الموصل وكنت ماشِياً ، فسمعتُ صوتاً من ورائي ، فما التفتُّ إليه حتى قَرُب مني ، فرأيتُ سبُعين عظيمين ، فركبا على مِنكَبَيِّ ، فما نظرتُ إليهما : لا في وقت الرُّكوبِ ، ولا في وقتِ النُّزُول ) .قال شيخُ الإسلام :( يقول القومُ : سيدُ العارفين أبو يزيد ، وعندي أنَّ سيِّد العارفين هو اللهُ تعالى ؛ فإن قالوا : من بني آدم ؟ قلتُ أحمدُ النبيُّ العربي ، صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، فإن قالوا : من هذه الطائفةِ قلتُ : أبو سعيدٍ الخراز ) .قال المُرتَعِشُ :( جميعُ الخلائق : إذا تكلمت في الحقائق ، فكلامُهم ، بالنسبة إليه - يعني أبا سعيدٍ معصيةٌ ) .قال شيخُ الإسلام :لا أعرف أحداً من المشايخ فاق الخرَّازَ في علوم التوحيد .هكذا قال فيه أبو بكر محمد بن موسى الواسِطيُّ ، وفارسُ ابنُ عيسى البغداديُّ ، وغيرهما .وقال شيخ الإسلام :الدينُ كان مملوءاً من الخراز ويعلو به .وقال شيخُ الإسلام :( كادَ الخرازُ يكون نبياً من جهة عُلُوِّ شأنه ، وكان إمامَ هذا الطريق ) .قال شيخُ الإسلام :ينبغي أن يَنزل أبو سعيد من مقامِه حتى ينتفع الناسُ به ؛ وينبغي للواسطيِّ الشَّفَقَة على خلق الله ؛ أما الجُنَيد فينبغي أن يترقَّى عن مقامه في مرتبة العِلم ، لأنه كان علمياً .وقال شيخُ الإسلام :ما كان أحدٌ فوق الخرَّاز ؛ هو في غايةِ الغايات .قال شيخُ الإسلام ، قال الخرازُ : ( أولُ الطِّريق قبولٌ ، وآخرهُ وُجدانٌ ) .قال شيخُ الإسلام :التوحيدُ والوجدانُ إذا سَكنَا في القلبِ طردا غيرهما .وقال واحدٌ ، قال لي أهلُ الغيْب : ( المعرفةُ والوجدانُ لا يكونان من التَّعَلُّم ولا من الكتابة ) .وقال الخرازُ : ( ظَلَلتُ زماناً طويلاً أطلبهُ فأجد نفسي ، وأنا الآن أطلبُ نفسي فأجدهُ ، فإذا وجدتُم خَلُصتم عن كلِّ شيء ، وإذا خَلُصتُم وجدتم ، فإيهما يكون مُقَدَّماً ؟ الله أعلم ! إذا تحلّى الله تعالى فلن تكونَ ، وإذا لم تكن فهو مُتَجَلٍّ ، أيُّهما المقدمُ ؟ الله اعلم !وقال أبو يزيدَ : ( ما وصلتُ إليه حتى انقطعتُ عن نفسي وما انقطعتُ عن نفسي حتَّى وصلتُ إليه ، أيُّهما المقَدَّم ؟ الله أعلم ! .وقال الشيخُ أبو عليَّ الأسودُ : ( أهلُ ما وراء النَّهر يقولون : إن لم تنقطع لم تتصل ، وأهلُ العراق يقولون : إن لم تَجِدَهُ لم تَنقطع ، وكلاهما سواءٌ ، كقولهم : ( ضَرَبَ الحجرَ على الجَرَّةِ ، وضرب الجَرَّةَ على الحَجَر ) لكنَّ مع العراقيين ، لأنَّ سبقه تعالى أحسنُ ) .قال أبو سعيد الخرَّاز : ( من ظنَّ أنه ببذل المجهودِ يصلُ فُمَتعَنِّ ، ومن ظنَّ أنه بغير بذل المجهود يصل فمُتَمَنَ ) .قال شيخُ الإسلام :( لا تجدُه ببذل الجهود ، ولكن يجدُهُ الطالب ، ولو لم يجده لم يطلبه ) .قال الخرازُ : ( رياء العارفين خيرٌ من إخلاص المُريدين )وأيضاً عنه : ( تدارُكُ الوقتِ الماضي تضييعٌ للوقت الحاضرِ ) .وأيضاً عنه قال : ( ما كنتُ فرحاً من نعمائِه أبداً ) .وأيضاً عنه قال : ( كنتُ يوماً قاعداً في المسجد الحرام ، فنزل واحدٌ من السماء وسألني : ما علامة المحبةِ والصدقِ ؟ فقلتُ : الوفاء ! قال : صدقتَ ! وصَعَد إلى السماء ) .وكان الخرازُ في عرفات ، والحجاجُ يتضرَّعون ويبكون ويدعُون ، قال : فجاء في خاطري : أنا ايضاً أدُعو ! ثم قلتُ في نفسي لا أدعو ، فما بقي شيء إلا أعطانيه ! .ثم عزمتُ ثانيةً على الدعاء ، فهتف هاتفَ : أتدعو بعد وجودِ الحق ؟ ! يعني : أبَعدَ الوصولِ تطلب مني شيئاً ؟ ! ) .كتب أبو بكر الكتَّانيُّ إلى أبي سعيدٍ الخرَّاز : ( منذُ خروجك من هنا وقعت العداوةُ والنفارُ بين الصوفيّة ، وزال الأنسُ والألفة ) فردّ عليه أبو سعيد الخرّاز :( هذا من غيَرة الحق ؛ حتى لا يَتَوانَسُوا بينهم ) .وقال أبو الحسن المُزَين : ( يومَ لا يكونُ فيه بين الصوفيّة نفارٌ ، فلا يكونُ في ذلك اليوم خيرٌ ) .قال شيخُ الإسلام :النفارُ ليس بمعنى المُحاربة والمُخاصمة ، بل النفارُ الذي يَقَع بينهم هو ما يقولونه : أفعلْ ! ولا تفعلْ ! يعني ما يكون موافقاً طُرُقهم يأمرون به ، وما لم يكن موافقاً ينَهَون عنه ، حتى يؤدوا حقَّ الصحبة .ومن الأشعار المنسوبة إلى الخرَّاز ، قدَّس اللهُ سرّه : الوَجدُ يُطربِ من في الوَجْد راحتُهُ ........ والوجدُ عندَ وُجُودِ الحَقِّ مفقودُ قد كان يُطربُني وَجدِي فأذهَلَني ........ عَنْ رُؤيةِ الوَجدِِ من بالوجد مَقْصودٌذكر الشيخُ أبو عبد الرحمن السِّلَميُّ ، رحمه الله ، في كتابه الذي جمع فيه مبادئ أحوالِ المشايخ وإرادتهم ، قال : قال أبو عبد الله بنُ الجَلاَّء ، قال لي أبو سعيدٍ الخرَّاز : ( في حداثة السن كان لي جمال صُوريُّ ، وكان شخص يَدَّعي المحبةَ لي ، ويُوذيني وأنا أنفرُ منه ، فيوماً ضاق قلبي ، فدخلتُ البادية ، ومشيتُ قليلاً ، فرأيتُ ذلك الشخص قد جاء من ورائي ، فلمّا قرُب مني قال : ظننتَ أنَّك خلصتَ مني ؟ ! فقلتُ في نفسي : اللَّهُم اكفني شرَّه ! وكان هناك بئر ، فرميتُ نفسي في تلك البِئر ، وحفظني اللهُ تعالى ، وجلس ذلك الرجلُ على حافتها ، وهو يَبكي ؛ فقلتُ : يا الله ! أنتَ قادر أن تُخرجني من هذه البئرِ ، وتَحفَظني من شره ! فجاءت ريح على صفةِ إعصار وأخرجتنيِ ، فجاء ذلك الرجلُ إلى عندي ، وقبَّلَ رجليّ ويَديَّ ، واعتَذَر مِنِّي ، وقال ، اقبَلني حتى أكونَ في خدمَتِك ! وكان صادقاً في إرادتِه ، حتى حسدتهُ على صِدقِه ) .


    
    أحنف الهمداني
   
    أحنَفُ الهَمَدانيُّ ، رحمه الله ، هو من كبار مشايخ هَمَدانقال أحنفُ الهمدانيُّ : ( كنتُ في ابتداء الحال في البادية ، فلما تعبتُ رفعتُ يديَّ بالدعاء ، وقلت : يا اللهُ ! أنا رجل ضعيف قاعد ، وأنا ضيفك ! .فلما قلتُ هذه الكلماتِ وقع في قلبي كأنّ قائلاً يقول لي : ( مَن دعاك ؟ ! قلتُ : يا ربُّ ! هذه المملكةُ تسعُ الطفَيلي ! ) .فسمعتُ صوتاً من ورائي ، فحوّلتُ وجهي ، فرأيتُ أعرابياً راكباً على جمل ، وقال لي : ( يا أعجَمِيُّ ! إلى أين تذهب ؟ قلتُ : إلى مكَّة ! قال : من دعاك ؟ قلتُ : لا أعلم ! قال لي : أما شرط الله فقال : { مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً } ؟ قلتُ : أجلْ ! ولكنْ أنا طُفَيلي ، قال : أنت أحسنُ الطفيليين ! أملكُ اللهِ واسع ، وقال : أتقدرُ أن تخدم هذا الجملَ ؟ قلتُ : أجلْ ! فنزل عن الجملِ وأعطانيه ، وقال : اذهبْ إلى بيتِ الله ) .


    
    أبو شعيب صالح المقنع المصري
   
    أبو شُعَيبٍ المُقنَّعُ ، رحمه الله ، اسمُه صالح ، وهو من شيوخ مِصر ، وكان من أقران أبي سعيدٍ الخرَّاز .حج أبو شُعَيب المُقنِّع سبعين حَجَّةً ماشياً . كان يُحرِم من بيتِ المقدسِ ، ويدخُل في بادية تَبُوك متوكِّلاً .وفي آخر حَجَّة رأى في البادية كلباً عطشانَ يُخرج لسانه من عطشه ، فصاح المقنَّعُ : ( من يشتري سبعين حَجَّة بشربِة ماء ؟ ! ) فأعطاه رجل شربة من ماء ، فسقى الكلبَ ، وقال : ( هذا أفضلُ عندي من جميع حَجِّي ، فإنَّ رسول الله صلّى اللهُ عليه وسلَّم قال : ( في كُلِّ ذاتِ كبدٍ حَرَّى أجرْ ) .


    
    أبو عقال المغربي
   
    أبو عقال عُلُوان المَغربيُّ ، قدَّس الله سرَّه ، كان من مشاهير المشايخ ؛ وصحب أبا هرون الأندَلسيُّ ، ومات في مكة وقبرهُ هناك .قال أبو عثمان المَغربيُّ ، قال بعضُ أصحاب أبي عقال : ( ما أكلَ أبو عقالٍ وما شربَ من أربعِ سنينَ حتى ماتَ ) .وقال بعضُهم : ( بل أكثر منها ) .وقال أبو عقال : ( كان معي سبعون ، ما منهم إلا صاحبُ ركوة ، فوقعَ القحط في مكّة فكلهم ماتوا إلا أنا وستة نفر أُخر ، ومضى علينا سبعةَ عشرَ يوماً ، وما أكلنا شيئاً فحصل اليأسُ من الحياة ، فقوع في سِرُّي أن أذهبَ إلى رُكنِ البيت ، وألزَمَه وأموتَ ، فأردتُ أن أقومَ فما قدرتُ أن أقوم فذهبتُ حَبْوّاً وتعلقتُ برُكن البيت ، فجاء في خاطري هذه الأبياتُ فرجعت الروحُ إليَّ وقلت : عقدت عليك مُكمَناتُ خواطري ........ عَقْدَ الرجاءِ فألزمتْكَ حُقوقاً إنَّ الزمانَ عَدَا عليَّ ، فزادَنِي ........ عِلْماً بأنكَ صاحبي تصديقاً ما نالني يوماً بوجهِ مَساءَةٍ ........ إلا عَمَدتُ به إليك طريقاً حَسْبِي بأَنك عالم بتصالحي ........ إذْ كنتَ مأموناً عليَّ شفيقاًثم رجعتُ إلى زَمْزَم ، واستندتُ إليها ؛ فجاء عبد أسودُ ومعه جَدْي مَشوِيٌ ، وخبزٌ كثير ، وطعام في قَصعَة ، وقال : ( أنت أبو عقال ؟ ) فقلتُ : ( نعم ) فوضَع ذلك الطعام قدّامي ، فأشرتُ إلى الأصحابِ كلّهم ، فجاءوا حُبَواً ، فأكلنا ذلك الطعامَ ) .


    
    أبو عمرو وحماد القرشي
   
    حمادُ القرشيُّ ، قدّس اللهُ سرّه ، كنيتُه أبو عَمرو ، وأصله ، بغداديٌّ ، وكان من كبار المشايخ ، وكان الجُنَيد يزوره .قال جعفر الخُلدِيُّ : ( بقيت أياماً ما رأيتُ حماداً ، فذهبت إلى باب داره ، وما كان في بيتهِ ، فقعدتُ حتى جاء ، فدخلتُ في حُجرته ، وما كان عنده شيء لا يُقدِّمه لإخوانه ، فأخذ المُقنَّعَة من رأس أهلهِ وباعَها ، فجاء من ثمنها بطعام ، وقدَّمه عند الإخوان .ثم جاء رجل فقدَّم له ثلاثين ديناراً ، فأبى أن يأخُذها ، فبالغ الرجلُ ، فقال القرشيُّ : ( بالله ما آخذُها ! ) فصاحت امرأته من داخل الدار وقالت : ( باع مُقنَّعَتِي واشترى بها طعاماً ! وانظروا ماذا يفعل ؟ ! ) .قال جعفرُ الخُلديُّ : فذهبتُ عند الجُنيد ، وذكرتُ قصَّتَه ، فناداه الجُنيدُ وقال : ( أعلمني لم كان عدمُ أخذك إياها ! ) فقال : ( دخلتُ السوق لأبيع المُقَنَّعةَ ، وأعطيتُها الدلاّلَ ، فباعها ، فسمعتُ صوتاً يقول : ( أنت فعلتَ ما فعلتَ لي ! فسيجيء ! ) فجاء جوابه هذه الدنانير فلأجل هذا ما قبلتُها ) ، قال الجُنيد : ( أصبتَ ! ) .قال شيخُ الإسلام :( لا تأخذوا العِوَض فتكونوا مغرورين ) .


    
    أبو الحسين النوري
   
    أبو الحُسَين النُّوريُّ ، قدَّس اللهُ سرّه ، من الطبقةِ الثانيةِ ؛ واسمُه أحمدُ بنُ محمد بن عبد الصَّمد ، وقيل : محمدُ بنُ محمد ، والأولُ أصحُّ ويُعرف بابن البَغَويَّ .وأبوه من بُغشُور - مدينة بين هَرَاة ومَرو الرُّوذِ - وكان منشؤه ومولدُه بغدادَ .صحب سِريَّاً السَّقَطيَّ ، ومحمدَ بنَ عليّ القَصَّابَ ، وأحمدَ بن أبي الحواريّ ؛ ورأى ذا النُّون المصريِّ ، وكان من أقرانِ الجُنيد ، لكنَّ دقَّة نظره أكثرُ من الجُنيد فالجنيدُ في العلمِ كان أفضل منه ، والنُّوريُّ في الحال والذَّوق والوَجه كان أفضل ، وكان له قَلقَ .سُئل الجُنيدُ عن الصبر والتوكُّل ، فأراد أن يُجيبَ ، فصاح النُّوريُّ : ( لا يجوز لك أن تتكلم بكلام هذه الطائفة ، لأنَّك في وقت مِحنة الصوفيّة عزلتَ نفسك عنهم ، ودخلتَ في طريق العلماء ! )ومات - قبل الجُنيد - في سنة خمسٍٍ وتسعين ومائتين .وفي تاريخ اليافعيّ أنه تُوفي سنة ست وثمانين ومائتين .لمّا مات النُّوري ، قال الجُنيد : ( ذهب نِصفُ هذا العلم بموت النُّوري ) .وكان في يد النُّوري سبحةٌ على الدوم ، فقيل له : ( أتَستَجلِب الذَّكر ؟ ! ) ، فقال : ( لا ! بل أستجلب الغَفلَة ! ) .وقال النُّوريُّ : ( لا يغرنَّك صفاء العبوديّة ، فإنّ فيه نسيانَ الرُّبوبِيًّة ) .وقيل له : ( بم عرفتَ الله تعالى ؟ ) قال : ( بالله ! ) قالوا : ( فما بالُ العقلِ ؟ ! ) قال : ( عاجزٌ ! ، ولا يهدى إلا لعاجز ) .وقال النّوريّ : إذاَ استَتَر الحقُّ عن أحدٍ ........ لم يَهدهِ استدلالٌ ولا خَبَرُقال شيخُ الإسلام :روى أنه جاء شابٌ خُراساني إلى أبي إسحاق إبراهيم بن داود القَصَّار ، فقال له : ( أريدُ أن أبصرِ النوري ! ) فقال له القَصَّارُ : ( كان عندي سنون كثيرة ، وهو دَهِشٌ ما خرج من دهشه ، يدور في سَوَاد المدينةِ سنةً كاملةً ، ما اختلط بأحدٍ واستكرى بيتاً في محل خَرِب ، ما خرج منه سنتين إلاّ للصَّلاة ، وسنةً كاملة ما كلَّم أحداً بلسانه ! ) قال الشابُ : ( لا بُدَّ لي أن أزوره ) ، فدّلّه عليه ، فلما دخل عليه ، قال له النُّوريُّ : ( من تصحبُ ؟ ) قال : ( الشيخ أبو حمزة الخُراسانيُّ ! ) قال : ( الذي يدُلُّ عل القرب ويُشير إلي ؟ ) قلتُ : ( أجل ! ) قال : ( إذا وصلتَ إليه فسلّم عليه مِنِّي ، وقُل له : أنا في مقامِ ، القُربُ عندي بُعدُ البُعد ! ) .قال ابن الأعرابي : ( لا يُقال ( القُرْب ) إلاّ إذا كانت مسافةٌ وإذا ثَبتَت المسافةُ ثبتت الإثنينيّه ! فالقُربُ بُعد ) .وقال النُّوريُّ : ( ساعةٌ من العارف على المَولى أكرمُ من تعبدُّ المتعبدِّين ألفَ ألفَ سنة ) .وأيضاً عنه قال : ( نظرتُ يوماً إلى النّور ، فلم أزَل أنظرُ إليه حَتَّى صرتُ ذلك النورَ ) .


    
    أبو القاسم الجنيد البغدادي
   
    سيدُ الطائفة الجُنيد بن محمد البغداديُّ ، قدَّس اللهُ سرّه ، من الطبقةِ الثانيةِ ، كنيتُه أبو القاسم ، ولقبه القواريريُّ ، والزَّجَّاج ، والخرَّاز .وقيل له الزجَّاج والقواريري لأن أباه كان يبيع الزُّجاج وفي ( تاريخ اليافعي ) أنّ الخرَّاز بالخاء المعجمة والزاء المشدودة المكررة ، وإنما قيل له الخرَّاز لأنه كان يعمل الخَزَّ .قيل : أصله من نهاوند ، ومولده ومنشؤه ببغداد ، وكان على مذهب أبي ثورٍْ أعظم تلامذة الشافعيّ ، وقيل ؛ بل كان على مذهب سفيان الثَّورِيّ .صحب سَرياً السَّقطيَّ ، والحارث المُحاسبيُّ ، ومحمد بن علي القصَّاب ، وكان تلميذَهم والجُنيد من الأئمة وسادات القوم ؛ وكلهم ينتسبون إليه ، مثل : أبي سعيد الخرَّاز ، وروَيم ، والنُّوريَّ ، والشّبلي ، وغيرهم .قال أبو العبّاس بنُ عطاء : ( إمامُنا في هذا العلم ، ومرجِعنا والمقتدى به الجنيدُ ) .وقال خليفةُ بغداد لرويم : ( يا قليلَ الأدب ! ) ، فقال رُوَيم : ( أأكون قليلَ الأدب ، وقد جلستُ مع الجُنيد نصفَ نَهار ؟ ! ) .يعني أنَّ من صحب الجُنيد نصفَ نَهار لا يحصلُ منه سوءُ أدبٍ ، فكيف بمن صحبه أكثر من ذلك ؟ ) .وقال الشيخُ أبو جَعَفر الحدَّاد : ( لو كان العقلُ رجلاً لكان الجُنيد ) وقيل : ( في هذه الطبقةِ كان ثلاثة نفر ، ما كان لهم رابعٌ : الجنيد في بغداد وأبو عبد الله بن الجلاَّء في الشام ، وأبو عثمان الحيري في نيسابُور ) .مات في سنة سبعٍ وتسعين ومائتين ، كذا في كتاب ( الطَّبقات ) و ( الرسالة القُشَيرية ) وفي ( تاريخ اليافعي ) أنه مات سنة ثمانٍ وتسعين وقيل سنة تسعٍ وتسعين ومائتين والله أعلم .كان الجُنيد يوماً مع الأطفال يلعبُ وهو صغيرٌ ، فقال له سريٌّ السقطيُّ : ما تقول في الشُكر ؟ يا غلامُ ! قال : الشُكر ألا نستعين بنعَمهِ على معاصيهِ فقال سِريٌّ ؟ أنا أخافُ أن يكونَ نتيجةُ عبَادتك هذا الكلامَ ! ) قال الجُنيد : ( فكنت خائفاً من كلام سريّ السقطي ، حتى دخلتُ عليه يوماً بشيء يحتاج إليه ، فقال لي : بَشارَة لك ! إني دعوتُ الله أن يُرسلَها على يد مُوَفق أو مُفلح ! فزال عني ذلك الخوفُ ) .قال الجُنيد ، قال لي سريٌّ القسطيّ : ( عِظ الخلق ! ) وكنتُ مُتَّهماً نفسي ، لأنيِّ ما رأيتُ فيَّ استحقاقَ هذا المنصب ، حتى رأيتُ النبيَّ صلّى اللهُ عليه وسلَّم في المنام ليلةَ الجمعة يقول لي : ( تكلَّم عل الناس ) ، فانتبهتُ وذهبتُ - قبل الصُّبح - إلى سريّ ودَققتُ بابه ، فقال : ما صدَّقت كلامي ، حتى قال لك النبيُّ صلّى اللهُ عليه وسلَّم ! ) وفي الصباح جلستُ في المجلس ، وابتدأتُ الكلام ، حتى اشتهر الخبرُ عند الناس ، وقالوا : ( الجنيدُ - اليومَ - يتكلَّمُ على الناس ! ) .فجاء شاب من النصارى ، في لباسِ المتقين ، فوقف طَرَفَ المجلس ، وقال : ( أيها الشيخُ ! ما معنى قول رسول الله صلّى اللهُ عليه وسلّم : ( اتَّقُوا فِراسَة المؤمن ! فإنه يُنظر بنُورِ الله ) .قال الجُنيد : ففكَّرتُ ساعةً ، ثم رفعتُ رأسي ، وقلتُ له : أسلم ! لأنهُ جاء وقت إسلامك ! ) .قال الإمامُ اليافعي : يحسب الناسُ الجُنيد فيه كرامة واحدةً ، وأنا أقول : للجُنيد فيه كرامتان ، إحداهما : إطلاعُه على كُفره ، وثانيتُهما : إطلاعُه على أوان إسلامه ) .قالوا للجُنيد : ( من أين تقولُ هذا العلم ؟ ! ، قال : إنْ كان من أين فلينقطع ) .وقال الجُنيد : ( التصوف أن تجلس ساعةً مُتَعَطِّلاً ) .قال شيخُ الإسلام :يعني بالتعطل وُجداناً بلا طلب ، ورُؤيةً بلا مُلاحظةٍ ، لأنَّ المرئي في الرُّؤية عِلَّة ) .وأيضاً عنه قال : ( استغراقُ الوجد في العِلم خيرٌ من استغراق العِلم في الوجد ) .وأيضاً عنه قال : ( أشرفُ المجالس وأعلاها الجلوسُ مع اللهِ في ميدان فكر التوحيدِ ) .وأيضاً عنه قال : ( اصرفْ همَّك إلى الله عزّ وجلَّ ؛ وإياكَ أن تنظُر بالعين التي بها تُشاهد الله عزّ وجلّ إلى غيرِ الله ، فتسقطَ من عين الله )وأيضاً عنه قال : ( موافقةُ الأصحابِ خيرٌ من الشَفقَة عليهم ) .قال شيخُ الإسلام :( الطاعةُ أفضلُ من الحُرمة ) .وقال الجُنيد : الناس يحَسَبون أنني تليمذُ سريّ السَّقطيّ ، وأنا تلميذُ محمد بن علي القَصَّاب ) .سُئل الجُنيد : ( ما التصوفُ ؟ ، فقال : لا أعلمُ ! لكن خلقٌ كريم ، يُظهره الكريمُ ، في زمان كريم ، بين قومٍ كرام ) .قال شيخُ الإسلام :( كلامُه الأولُ أحسنُ وأفضلُ ) .قال شيخُ الإسلام :( إذا صافى الله عبداً ارتضاه لخالِصَته ، وعدَّه من خاصَّته ، فألقى إليه كلمةً كريمةً ، من لسانٍ كريمٍ ، في وقت كريم ، على مكانٍ كريمٍ ، بين أقوامٍ كرام ) .الكلمةُ الكريمةُ : ( كلامٌ جديدٌ - في حالة عدم الشُّعور - يتلقاه العبدُ من الله تعالى ، وأذنهُ خاليةٌ من سماع كلام لا يعنيه ، مارّا على قلبٍ عطشان ، ورُوح مُلاحظة له تعالى ، وهو من المُحِبّ كلامٌ ، ومن المحبوب إشارةٌ ، تُروي العطشان ، وتُبرئ المجروحَ ؛ فسماعُ هذا الكلام سَهلٌ وانقطاعُك عنه صعب : دُخولُك من بابِ الهَوى ، إن أرَدْتَه ........ يَسير ، ولكنَّ الخروجَ عَسِيرُ( من لسان كريم ) : أي من لسانٍ مترجمٍ عن الحق على المحبة ، لا بعلمٍ ، ولا بفهمٍ ، قائله ، ولا يعلمُ لسانُه ما قاله ، فسماعُه لهذا الكلام بالقلب ، وسماعُ الخلق بالآذانِ .في وقتٍ كريم : أي زمانٍ لا يَذكُر فيه شيئاً : إلاّ الله ، فيندم على ما مضى من عمره ، والعوالم كلها من تحته باكون .على مكانٍ كريم : أي مكانٍ لا يكون القلبُ فيه مُشتَّتاً ، ولا اللسانُ مُتمنيّاً ، ولا السمع منتظراً .بين قومٍ كرام : أي بين أصحابِ المعرفة ، فمن سمع هذا الكلام احترقَ ، ومن نظر إليه سالَ .قال شيخُ الإسلام : ( ذهب الجُنيدُ وذو النّون يوماً إلى فُليح المجنون فسألاه عن سبب جُنونه ، فقال : حُبِستُ في الدنيا فجُنِنتُ بفراقه ) .وسُئل الجُنيد : ( ما البلاء ؟ ) فقال : ( البلاءُ هو الغفلة عن المُبتلى ) .وسُئل الشبليُّ : ( ما العافيةُ ؟ ) ، فقال : ( قرارُ القلبِ مع الله لحظةً )قال رجلٌ للجنيد : مشايخُ خُراسان يقولون : ( الحِجابُ ثلاثةٌ : الخلق حِجابٌ ، والدُّنيا حجابٌ ، والنفسُ حِجابٌ ، فما تقول ؟ فقال : هذه حجبُ العَوامَ أمّا الخواص محجوبون برؤية الأعمال ، ومُطالعة الثواب عَلَيها ، ورُؤية النِّعمة ) .قال الواسطيُّ : ( مُطالَبَة الأعواضِ على الطاعات هي نسيانُ الفَضل ) وقال أيضاً ( إياكُم ولذَّاتِ الطاعاتِ ! فإنها سموم قاتلة ) .وقال فارسُ بن عيسى البغداديُّ : ( حلاوةُ الطاعاتِ والشركُ سواءٌ ) .ثم قال شيخُ الإسلام :لو لم تعجبك لما وجدتَ اللَّذة ، وقبُول النفس شرك ، واعبدِ الله - كما أمرك - بشرط العلم والسُّنّة ، ولا تعجَب بنفسك ، وسلّم إليه ، وتوكّل عليه ، وإذا قبلتَ نفسك فاضربها على وجهِ الشيطان : إذَا مَحاسِنيَ اللئي أُسَرُّبِها ........ كانَتْ هي الذنوب ، فقل ليِ : كيف أعْتَذرُ ؟ !سُئل الجنيد : ( أيكونُ عطاء من غير عمل ؟ ) ، فقال : كلُّ العمل من عَطائِه يكون ) .


    
    أبو جعفر بن الكرنبيِّ
   
    أبو جعفر بن الكرنبيِّ ، رحمهُ الله تعالى ، كان من أقران الجُنيد وقيل : كان ابن الكَرنبي أستاذه ، وهومن أجلّةِ مشايخ بغداد .قال جعفر الخُلدي : كان الجنيد - وقت موت ابن الكرنبيِّ حاضراً ، فرفع رأسه إلى السماء ، فقال أبو جعفر : ( بُعد ! ، ثم نكّس رأسه إلى الارض ، فقال أيضاً : بُعد .قول أبي جعفر : وبُعد ! معناه أنَّ الحقَّ أقرب إلى العبدِ من أن يشار إليه من جهةٍ .


    
    كهمس بن الحسين الهمداني
   
    كهمَسُ بنُ الحسين الهَمَدانيُّ رحمه الله ، لقبُه أبو محمد ، وهو من مشايخ همدان ، وصحب كثيراً من المشايخ .قال كهمس : ليلة كنتُ قاعداً في بيتي ، فدقَّ الباب رجلٌ ، فقلتُ في نفسي : هذا الجُنيد ! فلما فتحتُ الباب كان هو ، فقال : ( جئتُ لزيارتك ، ولأعلم صدق خاطِرِك ) ، وفي اليوم الثاني طلبتُه - في هَمدان - فما وجدتُه ؛ فلما جاء جماعة من بغداد سألتهم : ( الجنيدُ غاب عنكم ساعة كذا وكذا من ذلك الوقت ؟ ) ، فقالوا : ( لا ندري ! ) - فعلمتُ أنُّه في تلك الليلة جاء ورجع ) .


    
    عمرو بن عثمان المكي
   
    عمرو بن عُثمان المكيُّ الصوفيُّ ، قدَّس الله سرّه ، من الطَّبقةِ الثانيةِ ، كنيتُه أبو عبد الله ، وكان أستاذ حُسين بن منصور الحَلاج .تتصل نسبتُه إلى الجُنيد في الصحبة ، وصحب الخرَّاز ، وكان من أقرانهما ورأى أبا عبد الله النَّباجيِّ ، وكان يقول : ( ما صحبتُ أحداً كان أنفع لي في صحتبه ورؤيته من أبي عبد الله النَّباجيِّ ) .وكان عالماً بعلوم الحقائق ، وأصلُه من اليمن ، ولمّا دقَّ كلامُه فما فهموه نسبُوه إلى المتكلمين ، وأخرجُوه من مكّة ، فذهب إلى جدَّة ، وأُعطي منصبَ القضاء ) .وفي كتاب ( صفَة الصَّفوة ) لابن الجوزي أنه تُوفي ببغداد سنة ستٍ وتسعين ومائتين ، وقيل سبعٍ وتسعين ؛ وقيل : إحدى وتسعين ويُقال إنه توفي بمكَّة ، والأولُ أصح .قال عمرو بنُ عثمان : ( المروءةُ التَّغَافلُ عن زلَلَ الإخوان ) وقال أبو حفص : ( المروءةُ أن تبذُل لإخوانك جاهَك ومالك في الدنيا ، وتخُصَّهم بالدعاء في العُقبي )وقال عمرو بن عثمان : ( لا يقع على كيفيَّة الوَجد عبارة ، لأنه سِرُّ الله عند المؤمنين الموقنين ) .فإن عبَّرتَ عنه بعبارة فليس ذلك سرُّ الحق ، لأنَّ تكلَّف العبد بالكلية مُنقَطِع عن الأسرارِ الرَّبانيّة ) .وقيل : جاء عمرو إلى أصفهان ، فصحبه حدَث ، وكان أبوه يمنعه ، فحصل المرضُ لذلك الحدث ، وطال مرضه ، فجاء عمرو يوماً مع الجماعة الفُقراء لعيادته ، والتمس الحدثُ من الشيخ أن القوّال يقول شيئاً ، فأشار الشيخ إلى القوَّال ، فأنشدَ هذا البيتَ : مَالِي مرِضتُ فَلم يَعُدني عائِد ........ مِنكمُ ويَمرضُ عَبدُكم فأَعُودُ ؟ !فلما سمعه المريض قام وجلس ، ونقص مرضُه ، وقال : أنشِدْ مرةً أخرى ! فأنشدَ القوّال هذا البيتَ : وأشَدٌ من مَرَضي عليَّ صُدُودُكم ........ وصدُودُ عَبدِكمْ عليَّ شَديدُفزال مرضه مرةً واحدةً ، وقام وجلس صحيح النِّفس ، فتاب أبوه عمَّا كان في خاطِره ؛ وسلَّم الولدَ لعمرو بن عُثمان ، فصار من كُمَّل الأولياء .قال عليُّ بن سهل الأصبَهانيُّ لعمرٍو : ما قانون الذُكر في الجملة ؟ ) قال : ( وجودُ إفرادِ مع معرفة أوصافهِ ) .قال شيخُ الإسلام :ينبغي لبني آدم ألا يجدوا إفراد المَولى ، ومن وجد إفرادَ المَولى فليس هو بآدميّ ، ومن يأكلُ ويرقد فهو شيء آخر ) .


    
    شاه بن شجاع الكرماني
   
    شاهُ بنُ شجاع الكرمانيِّ ، قدّس اللهُ سرَّه ، من الطَّبقة الثانيةِ ، وكنيتُه أبو الفوارس ، كان منُ أولاد الملوك ، ومن رُفقاء أبي حفص ، وصحب أبا تُراب النَّخشبيَّ ، وأبا عبد الله بن الذّارّع البصريّ ، وأبا عُبيد البُسريّ ؛ وكان أستاذ أبي عثمان الحيريّ .وكان الكرمانيّ يلبس القباء ، على هيئة الجند ، أما الفرعانيّ والنُّوريُّ والسِّيراوني ، والحِيرُّيُّ فكانوا يلبسون الطَّيلَسان ، وكان الدَّقاقُ ، يلبس الصوف ، على هيئَة المصارعين .مات شاهُ - بعد أبي حفص - في سنة ستً وسبعين ومائتين ، وقيل : قبل الثلاثمائة وله كتابٌ في الرد على يحيى بن مُعاذ ، في كتابه الذي ألفه في تفضيل الغنى على الفقر ، وأبو شجاع فضَّل الفقر على الغنى في جواب .قال شيخُ الإسلام :( يكفيك في فضل الفقر على الغنى أن المصطفى صلّى اللهُ عليه وسلّم اختار الفقر ، فقبله الحقُّ واستحسنه منه ) .وكان شاهُ بنُ شجاع كبير الشأن ، قال يحيى بنُ عمَّار : ( كان شاهُ بنُ شُجاعٍ سلطاناً ) .رُوي أن أبا حَفص كان يوماً جالساً في نَيسابُور ، فوقف شاهُ بنُ شجاع على رأسه ، وسأل منه شيئاً ، فرأى عليه القبَاء ، قال أبو حفص : ( قل لي بالله ! ، أأنت سلطانٌ ؟ ! ) ، فقال : ( أجل ! ) فعرفه من سؤاله ، لأنَّه لا يقدر أحدٌ غيره على مثل هذا السؤال ؛ فقال أب حفص له : فما هذا القَباء ؟ ! قال شاهُ : وجدنا في القَباء ما طلبنا في العَبَاء ) .قال شيخُ الإسلام :قيل : ما رقد شاهُ بن شجاع مُدَّةَ أربعين سنةً ، من الطمع في بوكات الوقت ، فغلب عليه النوم حينّاً ، فرأى الله تعالى في المنام ، فانتبه وأنشدَ هذا البيت : رأيتُكَ في المنام سُرورَ عَينِي ........ فأحْبَبْتُ التَّنَفُسَ والمَنَامَافبعد ذلك كان ينامُ كثيراً .ومن أراد رُؤيته ما يجدُه إلا في المنام ، وفي طلب النوم يقول المجنون : وإنيِّ لأستَغشِي وما بيِ غَشيَة ........ لعلََّ خيالاً مِنكَ يَلقَى خَيَالِيَاوكان شاهُ يوماً قاعداً في المسجد ، فقام فقير يسأل الناس منِّينْ من الخبز ، فما أعطاه أحد ، قال شاهُ : ( من يشتري خمسين حَجَّةً بَمنَّين من خبز ، يعطيهما هذا الفقير ؟ ! ) ، وكان فقيه جالساً فلما سمع هذا قال : أيها الشيخُ ! أستخفافاً بالشَّريعة ؟ ) فقال شاهُ بنُ شجاع : ( ما وضعتُ لنفسي قيمةً ، فكيف أضعُ القيمة على أعمالي ؟ ! ) .قال شاهُ بنُ شجاع : ( من غَضَّ بصره عن المحارم وأمسك نفسه عن الشَّهواتِ ، وعَمَر باطنَه بدوام المراقبة وظاهرَه باتِّباع السُّنَّة ، وعود نفسه أكل الحلال ، لم يُخطئ له فِرَاسة ) .


    
    أبو عثمان الحيري
   
    أبو عثمان الحيريُّ ، قدّس اللهُ سرُّه ، من الطَّبقةِ الثانيةِ ، واسمه سعيدُ بنُ إسماعيل بنِ سعيدِ بن منصور الحَيريُّ النَّيسابُوري . وأصلُه من الرَّيّ .وأستاذه شاهُ بنُ شُجاع ، وصحب أبا حفص الحدَّاد ، ويحيى ابنَ مُعاذٍ الرازيِّ ، وكان إمام وقته ، ووحدَ دهره ، وهو أستاذُ أهل نَيسابُور .ذهب مع شاهُ بنُ شُجاع من مَروَ إلى نَيسابُور ، فقال له أبو حَفص : ( أقمْ هناوشاهُ يرجع ، لأن له عِيالاً ، وليس لك أحد ) .فرجع شاه ، وقعد أبو عثمان عند أبي حَفص ، وأبو حَفص وضَعَ المَجالس لأجله .ومات في ربيع الأولِ سنة ثمانٍ وتسعين ومائتين ، وقبرهُ في نَيسابُور .قيل له : ( مَن الغني ؟ ) فقال : ( من لم يَرَ نفسهُ ) .وأيضاً عنه قال : ( الشوقُ من شعائر المَحَبَّةِ ) .ويُقال له : ( الإمامُ المقتدي للرَّبانيُّ ) وقيل : ( الرَّبانيُّ الذي يُربيِّ التلميذ ، حتى يحصل له قوة علم الدّين ) ، وهو كان كذلك ، وكان في التكلم ضعيفاً ، وفي المُعاملة قوياً ) .وأيضاً عنه قال : ( التهاونُ بالأمر من قِلَّة المعرفةِ بالآمر ) .


    
    زكريا بن دلويه
   
    زَكَريا بن دلَّويَه ، رحمه الله تعالى ، كنيتُه أبو يحيى ، وهو من أهل نَيسابُور ، من تلامذة أحمد بنِ حرب .كان من جِلَّة الزهاد والمتوكلين ، يحتاط في اللُّقمة ، ويأكل من كَسبه .قال أبو عثمان الحيريُّ : ( من يَعش كما عاش أبو يحيى فلا يكونُ له غمٌ من الموت ، ولا مَّما بعد الموت ) .مات في سنة أربعٍ وتسعين ومائتين ، بنَيسابُور .


    
    زكريا بن يحيى الهروي
   
    زَكَرَيا بن يحيى الهَرَويُّ ، رحمهُ الله تعالى ، كان من كبار المشايخ ، في هراة ، مستجابَ الدَّعوة .قال أحمدُ بن حنبل رحمه الله : ( زَكَريا من الأبدال ) .وقال أبو سعيدٍ الزاهد : ( صحبتُ زَكَريا ، وكان من جِلة الصدِّيقين ) .مات في هَرَاة ، في رجب سنةَ خمسٍ وخمسين ومائتين .


    
    زياد الكبير الهمداني
   
    زيادُ الكبيرُ الهَمَداني ، رحمةُ الله عليه ، من مشايخ هَمَدان ؛ صحب الجُنيد قدّس اللهُ سرّه ؛ وكان فقيهاً مُستجابَ الدعوة .قال كَهمسُ الهَمَداني رحمه الله : ( كنتُ يوماً في المسجد الجامع ، فرأيتُ زياداً قاعداً في محراب المسجد ، يدعو بدعاء الاستسقاء : وقبل أن يفرغُ من دعائه جاد المطرُ حتى ذهبتُ بالتعسُّرِ إلى البيت ) .


    
    أبو عثمان المغربي
   
    أبو عُثمان المَغرِبي ، قدّس اللهُ سرّه ، واسمهُ سعيدُ بنُ سلاَّمُ المَغربي ، وهو تلميذُ أبو الحسن بن الصائِغ الدَّبَنَوري :كان من ناحية قَيَروان المغرب ، وجاور بمكّة سنين ، وكان بها سيدَ الوقتِ ، ووحيدَ المشايخ ، ثم وقعتْ عليه محنةٌ بمكّة فخرج عنها إلى بغداد ، ثم ذهب إلى نيسابُور ، ومات بها في سنة ثلاثٍ وسبعين وثلاثمائة .وقبره في نيسابُور بجانب قبرِ أبي عُثمان الحيريّ ، وأبي عُثمان النَّصيبيّ .صَحَب أبا عليِّ بنَ الكاتب ، وحَبيباً المغربي ، وأبا عَمرو الزجاجي ، ورأى أبا يعقوب الهّرْجَوُرِيَّ ، وكان صاحب كرامات ظاهرة وحدة فراسة .قال أبو عُثمان المغربيُّ : ( كان سببَ توبتي ، وابتداء دخولي هذا الطريق ، أنه كان لي حصانٌ وكلبُ صيدٍ ، وكلَّ يوم أذهبُ للصَّيدِ في بعض الجزائر .وكان لي قدحٌ أشرب فيه اللّبن ، فيوماً أردتُ أن أشربَ اللَّبن ، فصاح الكلبُ صيحةً عظيمةً ، وحمل عليَّ حتى منعني من شُرب اللّبن ؛ ثم عزمتُ مرةً أخرى أن أشربَ اللّبن ، ففعل مثل ما فعل في المرة الأولى ، وفي المرةِ الثالثة - لما أردتُ أن أشرب اللّبن - وضع فمه في اللّبن وشربه ، فورم بدنُه كلُّه ومات على الفور ؛ لأنَّ الكلب رأى الحيَّة تشربُ من اللَّبن فبذل نفسه فداءً عن نفسي ، فلما رأيتُ هذا تُبتُ ودخلتُ الطريقَ .قال شيخُ الإسلام : قال أبو الحُسين الكُواشَانيُّ ، قال لي أبو عثمان المغربيُّ : ( في اليوم الذي أموتُ فيه تحثو الملائكةُ التراب مع الناسِ على قبري ) .قال أبو الحسين : ( وكنتُ حاضراً يوم موته ودفنهِ ، فلمّا دُفن قام الغُبار ، فما رأى أحدُنا صاحبَه من كثرةِ الغبار ) .قال شيخُ الإسلام :( جاورَ أبو عثمان في مكّة ثلاثين سنةً ، وما بال في الحرم ، لحرمة الحرم ) .قال أبو عُثمان : ( لا يجيُّ هذا الأمرُ إلاّ برائحة الدم ) .أي : بأهراق الدماء .وأيضاً عنه قال : ( الاعتكافُ حفظُ الجوارح تحت الأوامر ) .وأيضاً عنه قال : ( منْ فَضَّل صحبةَ الأغنياء على صُحبةِ الفقراء ، ابتلاه اللهُ تعالى بموت القلب ) .وأيضاً عنه قال : ( العاصي خيرٌ من المدَّعي ، لأنَّ العاصي - أبداً - يطلبُ طريق توبته ، والمُدعي يَتَخبَّطُ أبداً في حِبَالِ دعواه ) .


    
    أبو طالب الأخميمي
   
    أبو طالب الأخمِيميُّ ، رحمه اللهُ تعالى ، كان من جِلَّة المشايخ ، وظهر منه كراماتٌ كثيرة .قال أبو عُثمان المَغربيُّ : ( رأيتُ أبا طالبٍ يتكلم مع الطيور ) .وأيضاً قال أبو عثمان المَغرِبيُّ : ( كنتُ في سفر مع أبي طالب ، فحصل لي خوفٌ عظيم من السِّباع ، وكانت السِّباعُ كثيرة ، قلت : أذهبُ من هذا المكان سريعاً ! فقام أبو طالب ونامَ ، وأنا نمتُ من الخوف ، فقال لي : لم لا تنامُ ؟ قلتُ من خوف السِّباع لا يجيءُ النوم ! قال : من خاف اللهَ لا يخافُ من شيء ، وإن خفت من السِّباع فلا تُصاحبني ! ففارقتُه ) .وأيضاً قال أبو عُثمان المغربيُّ ، قال أبو طالب الأخميميُّ في مناجاته : ( إلهي ! لولا أمرُك لم يقدر أحدٌ أن يذكر اسمَك ! ) .


    
    طلحة بن محمد النبلي
   
    طَلَحةُ بنُ محمد بن صَبَاح النَّبليُّ ، رحمةُ الله عليه ، كان من كبار أصحاب أبي عُثمان الحيريُّ ، مات سنة اثنتين وثلاثمائة .قال له أبو عثمان المَغربيُّ : ( أتريد أن أنصحَك ؟ . إنَّ لي - إلى اليوم - خمسين سنةً وأنا أنصحُ الخلائق ! وما قبلوا ! . . ) .قال طلحةُ : ( أُريدُ ولا بُدَّ لي من ذلك ! ، فقال : إتِّهِمْ أفعالَك حتى تحصل هِمَّةٌ ، واصرف التُّهمْة عن الخلق حتى ترتفع الخصومةُ معهم ) .قال شيخُ الإسلام :( صحبةُ الله تعالى في ثلاثةٍ : رؤيةِ فضله ، ورؤية عَيب نفسك ، وعُذرِ الخَلق ، لا يكون لها رابع .فعُذرُ الخلق أن تنظرهم كلَّهم مقهورين تحت قَضائهِ وقُدرته ، تعالى وتَقَدّس ، ورؤيةُ عيب نفسك أن ترى المِنَّة ) .قال شيخُ الإسلام ، روى أبو عثمان النَّصيبيُّ ، عن الشِّبلي أنه قال : ( وضعتُ يدي على رأس أبي يعقوب الميدانيّ - في مصر - وقلت : جَبَرك اللهُ ! فما بقيتُ شعره على جَسَد أبي يعقوبَ إلاَّ قالت : آمين ! ) .


    
    أبو العبَّاس بنُ مسروق
   
    أبو العبَّاس بنُ مَسروق ، قدَّس اللهُ سرّه ، من الطبقة الثانية . اسمُه أحمدُ بنُ محمد بن مَسروق ، أصلُه من طوسَ ، وأقام ببغدادَ ؛ ومات بها في سنةِ تسعٍ وتسعين ومائتين ، وقيل : في صفر ، سنة ثمانٍ وتسعين ومائتين ، والله أعلم .ويُحكي الجُنيد عنه أنه كان من أساتذة أبي عليّ الرُّوذَبَاريّ وكان تلميذ الحارث المُحاسبيِّ وسريّ السَّقطي ، ومحمد بن منصور الطوسيّ ، ومحمد بن الحسين البُرجُلاَنيِّ ، وكان في صحبتهم ، وهو من قدماء المشايخ وأجِلِتهم .قال شيخُ الإسلام :روى أنَّ أبا العبَّاس بن مسروق البغداديّ قال : ( كنتُ جالساً - ليلة السبت - وأبي وأمِّي يبكيان من التعب الذي حدث بي في صلاة الجمعة ، لمَّا سمعتُ كلاماً من مشايخَ كثيرةٍ ) .وسُئل عن التصوف فقال : التصوفُ خلُوُّ الأسرار مما منه بد ، وتعلقُها بما ليس منه بُدٌّ ) .وأيضاً عنه قال : ( من تَركَ التَّدبير عاشَ في راحةٍ ) .


    
    أبو العبَّاس البغدادي
   
    الشيخ أبو العبَّاس مُورَه زَن ، يعني : صَاقلَ الحديد ، البغداديُّ ، رحمه الله .قال شيخُ الإسلام :روى أنَّ أبا العبَّاس البغداديَّ قال : ( اشغَلْ نفسك قبل أن تُشغَلَك ) . لقد جَلَبَ الفراغُ عليك شُغلاً ........ وأسبابُ البلاء من الفَراغِ


    
    أبو عبد الله المغربي
   
    أبو عبد الله المَغربيُّ ، قدّس اللهّ سرّه ، من الطَّبقةِ الثانيةِ ، واسمهُ محمدُ بن إسماعيل . كان أستاذَ إبراهيم الخَوّاص ، وإبراهيمَ بن شَيبان السِكرمانَشَاهيِّ ، وأبي بكر البيكَنْديِّ وكان تلميذ أبي الحسن عليّ بنِ رَزين .وعاش إلى أن بلغ عُمره اثنين وعشرين ومائة ؛ وأيضاً عمِّر أستاذُه إلى أن بلغَ عشرين ومائة . وأستاذُه أبو الحَسن عليُّ بنُ رزين كان تلميذ عبد الواحد بن زَيد البَصري ؛ وكان عبدُ الواحد بن زيد تلميذَ الحسن البصريِّ ، رحمه الله .وقبر أبي عبد الله المَغربيِّ على رأس جبل طُور سَيناءَ ، بجانب قبرِ أستاذه أبي الحسن عليّ بن رزين تحت شجرة الخرنوب قيل : مات في سنةِ تسعٍ وسبعين ومائتين ، والأصحُّ أنه مات في سنة تسعٍ وتسعين ومائتين .قال شيخُ الإسلام :( الخلقُ كانوا في ظلمة ، وهو ما رأى الظُّلمة ) .قال أبو عبد الله المغربيِّ : ( والله الذي خَلَقني ! لأن يرفع عنِّي الشهوة أفضلُ من أن يُدخلني الجنّةَ ) .وهذا مطابق لقول عليِّ بن أبي طالبٍ ، كرَّم اللهُ وجهه : ( لو خيَّرَني بين الدُّخولِ في الجنَّةِ ، والدُّخول في المَسجد ، لاخترتُ الدخولَ في المسجد ؛ لا في الجنَّةِ ؛ لأنَّ الجنَّة نصيبي من عنده تعالى ، والمسجد نصيبُه من عِندي ) .وفي وقتٍ من الأوقاتِ ، كان أبو عبد الله المغَربيُّ على جبل سيناء يتكلمُ ، ووصل كلامه حتى قال : ( العبدُ يتقرَّبُ إلى الله حتى يكون فَرداً لفَردٍ ) ، فاهتزَّ الجبلُ وصار قِطَعاً ، ودخل في الغَار .وأيضاً عنه قال : ( أفضلُ الأعمالِ عمارةُ الأوقاتِ بالمُوافقاتِ .وأيضاً عنه قال : ( ما فَطِنتْ إلاَّ هذه الطائفةُ ، واحترقتْ بما فَطِنَتِ ) .وأنشدوا لأبي عبد الله المَغربيِّ : يامن يَعُدُّ الوصَالَ ذنباً ........ كيف اعتذاري ولي ذُنوبُ ؟ ! إنْ كانَ ذَنبي لَدْيكَ حُبي ........ فإنَّنِي منهُ لا أتُوبُوأيضاً عنه قال : ( ما رأيتُ أنصَفَ من الدُّنيا ! إن خدمتها خدمتكَ ، وإن تركتَها تركتكَ ) .يعني أن من أعرض عن الدنيا بالصِّدق يكون آمِناً من شَرَّها ، ويخلُصُ من آفاتِها ) .


    
    أبو عبد الله النباجي
   
    أبو عبد الله النَّباجيُّ ، قدّس اللهُ سرّه ، اسمهُ سعيدُ بن يزيدَ وكان من قُدماء المشايخ ، من أقران ذي النّون المصريِّ ، وهو أستاذُ أحمدَ بن أبي الحَوَارِيّ .قال أبو عبد الله النَّباجيُّ : ( الأدبُ حِليةُ الأحرار ) .وأيضاً عنه قال : ( لكلِّ شيء خادِمٌ ، وخادمُ الدّين الأدبُ ) .قال شيخُ الإسلام : كان أبو عبد الله النَّهاجيُّ يقول : ( كُن ناظراً لمن لا يكون شيء أنورَ منه ) .وقال أبو عبد الله النَّباجيُّ : ( قال مُوسَى عليه السلامُ : إلَهي ! أين أجدُك ؟ فقال له : ( إذا صَحَّحتَ قصدَك وجدتَنِي ) .وقال الكتاني : ( لمّا صح قصدُك وجدتَه تعالى ! ) .وقال الحلاج : ( لا تُعرِّج ! هو قَدَم واحد ) .وقال شيخُ الإسلام :( ذلك القدَمُ هو وجودُك ، فإذا فَنيتَ عن وُجودكَ وصلتَ إليه ) .


    
    أبو عبد الله الأنطاكي
   
    أبو عبد اللهِ الأنطاكيُّ ؛ قدَّس اللهُ سرّه ، اسمهُ أحمدُ بنُ عاصم من الطبقةِ الأولى ، وكان من أعيان القوم وساداتهم ، عالماً بعلوم الشريعة ، أطالَ عُمره ؛ فصحب المشايخ القدماء ، ورأى أتباعَ التابعين .وكان من أقران بشر ، وسَريّ السَّقطي ؛ كما كان مُريداً لحارث المحاسِبيِّ ، وصحب الفُضَيل .قال شيخُ الإسلام ، قال أبو عبد الله الأنطاكيُّ : ( ما حسدتُ على شيء إلا على معرفة العارفين لا معرفة التصديق ) .ونحو ما قال أبو عليّ الدَّقاقُ : ( معرفةٌ رسميَّة كقطرةٍ وسمية ، لا غليلاً تشفي ، ولا عَليلاً تسقي ) .وقال أبو عبد الله الأنطاكيُّ : ( أنفعُ الفقر ما كنتَ به مُتجمِّلاً ، وبه راضياً ) .يعني : جمالُ الخُلقُ في إثبات الأسباب ، وجمالُ الفقر في نفي الأسباب ، وإثباتِ المُسبِّبِ ، والرجوع إليه ، والرضي بأحكامه ؛ لأنَّ الفقر فقدُ الأٍسباب ، والغنى وجودُ الأسباب ، وإذا لم يكن المرء مع السَّببِ فهو مع الله ، وإذا كان مع السَّبب فهو مع نفسه ، فالسَببُ محلّ الحجابِ ، وتركُ الأسبابِ محلُُّ الكشف ؛ وجمالُ الكونين في الكشفِ والرضي ، وعدمُ سرور العالم في الحِجاب والسُّخط .وهذا بيانٌ واضحٌ في تفضيل الفقر على الغنى ، والله أعلم .


    
    ممشاذ الدينوري
   
    ممشاذُ الدِّينَورَيُّ ، قدّس اللهُ سرّه ، من الطبقةِ الثالثةِ ، وكان من أكابرِ مشايخ العرق ، من فتيان المشايخ ، فريداً في العلم ، وكان له الكراماتُ الظاهرةُ ، والأحوال الحسنة ، سحب يحيى الجَلاَّء ، ومن قومه من المشايخ ، وكان من أقران الجُنيد ، والنُّوري ، ورويم ، وغيرهم .قيل : مات في سنة تسعٍ وتسعينَ ومائتين .قال ممشاذُ : ( أعطى اللهُ تعالى العارف مِرآة في سِرِّه ، فإذا نظر رأى الله تعالى ) .قال شيخُ الإسلام :( وله في قلبِ المؤمن مكانٌ لا يتصل به غيرهُ ، وإذا ابتُلى بالتفرقة يرجعُ إليه ، ويستقرُّ به ) .وقال أبو عبد الله الحُصريُّ : ( كنتُ البارحةَ في فكر أنُّه يحصل لي تفرقةٌ في بعض الأوقات ، فإذا كان هذا حالي فكيف يكون حالُ مُريديَّ وتلامذَتي ؟ ! . ولولا أنني أعرفُ بأنَّ له مكاناً في قلبِ مُحبِّيه ، لا يسعُ أحداً غيره ولا يَقرُّ فيه غيره ، لصار القلبُ قِطعاً قِطعاً ) . ما أبالي بعيون وظُنُونٍ أتقيِها ليَ في سِرِّى مرآةٌ أرى وَجهكَ فِيهاقال مِمشَاذُ : ( لي اليوم أربعون سنةً ، الجنةُ وما فيها يعرضونها علىَّ فلا ألتقتُ إليها ) .قال شيخُ الإسلام :( وقت الحضور والشُّهُودِ يكون التوجُّه إلى الغَير شرْكاً .قال الله تعالى : في نبيه صلّى اللهُ عليه وسلَّم : { مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى }وقال له : { قُلِ اللّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ }قال ممشاذ : ( ما وصلتُ عند المشايخِ ، وسألتهم عن شيء إلا بصفاء القلب ، فأنتظرُ ما يقولون ) .وقال ممشاذُ : ( جماعُ المعرفةِ صدقُ الإفتقار إلى الله تعالى ) .وأيضاً عنه قال : ( طريقُ الحقِّ بعيدٌ ، والصَّبر مع الحق شديدٌ .قال شيخُ الإسلام :( طريقُ الحقِّ بعيد إلا أن يأخذ بيده ، والصحبةُ والصَّبر والمعاملةُ مع اللهِ شديدةٌ إلا أن يُؤنِسه ) .وقال ممشاذُ : ( من أنكر على وَليّ من أولياء اللهِ تعالى فأدنَى عقوبته إلاَّ يعطيه الله تعالى ما أعطاه لوَليَّه ) .قال ذو النِّون : ( إذا صاح أحدٌ صيحةً متواجداً بالكذب ، فأنكر عليه مُنكرٌ ، لا يجدُ المنكرُ الصدقَ في تكذيبه ، لأنَّ إنكارَه راجعٌ إلى الأصل ) .يعني : ( مالك وله ! كن صادقاً حتى يحصل لك الفلاح ! ) .قال شيخُ الإسلام ، حكي أبو عامرٍ ، عن تلميذ ممشاذ ، قال : كنتُ قاعداً عند ممشاذ فجاء شابٌ واستداعه للضِّيافِة ، فقال الشيخ له : ( أأنتَ ذلك الرجلُ ؟ ! طلبتَ الصوفيَّة وذهبتَ بها في طريق السّوق ، واتخذتَ الشيخ حيلةً ! ) وما قبِل ضيافته . فلما ذهبَ الشابُّ ، قالوا : ( أيها الشيخ ! لم فعلت هذا ؟ ! ، قال : ( لأنُّه كان من الفتيان ، فأعطاه اللهُ تعالى الدّنيا ، ثم أخذت عنه ، والآن هو ينفق النَّفَقَة على الفقراء حتى ترجع إليه دُنياه ، وإن لم يقطع حبَّ الدنيا فلنَ ترجعَ إليه ) .قال الشيخُ أبو عبد الله الطّافي رحمةُ الله عليه ، سمعتُ محمد بن خفيف يقول : ( رأيتُ ممشاذ الدِّينوريَّ في النوم ، كأنه قائمٌ رافعاً يديه إلى السماء ، وهو يقول : ( يا ربِّ القُلوبِ ! ) والسماء تدنو من رأسه ، حتى وقعت على رأسه ، فانشقَّت وحُمِل ممشاذ ) .وفي يوم خرج ممشاذُ من داره ، فنبح كلبٌ عليه ، فقال ممشاذُ : ( لا إلهَ إلاَّ الله ! ) ، فمات الكلبُ مكانه ) .قال ممشاذُ : ( أدبُ المُريد في أربعة أشياء : التزامُ حُرُماتِ المشايخ ، وخدمةِ الإخوان ، والخروجِ عن الأسباب ، وحِفظِ آدابِ الشرع على نَفسه ) .


    
    الحسن بنُ علي المسُوحيُّ
   
    الحسنُ بنُ عليّ المُسُوحيُّ ، قدَّس الله سرّه ، كنيتُه أبو علي قيل : كان أستاذ الجُنيد وأبي حمزة وأقرانهما ، وكان من أصحاب سَريّ السَّقطيّ .قال الجُنيد : قلتُ للمُسُوحيِّ : ( قلْ لنا شيئاً في الأنس ، فقال : ويحك ! لو ماتَ من تحتَ السماء ما استوحشتُ ) .قال شيخُ الإسلام :قال محمدُ بنُ عبد الله المحمد بن نفيسَة : ( اقعدْ هاهنا ) ! ثم نَسَي إلى أُسبوع ، وجاء يعتذرُ منه ، فقال : ( لا تعتذر مني ! لأنَّ الله تعالى رَفَع وحشةَ الإنفرادِ من قلوبِ المحبين ) .وأنشدوا لسمنُون المحبِّ : عَلَيْكِ يا نفسُ بالتَّخَلِّي ........ فالعيشُ في الأنسِ والتسَلِّي


    
    أحمد بن إبراهيم المسُوحيُّ
   
    أحمدُ بنُ إبراهيم المسُوحيُّ ، قدّس الله سرّه ، كُنيتُه أيضاً أبو عليّ ، وهو من أجلِّ مشايخ بَغداد ، وصحب سريا السَّقَطيِّ ، ويروى عنه روايةً كما رَوَي عن حسنٍ المُسُوحيِّ أيضاً .قيل : ( كان يحُجُّ بقميص واحد ، ورداءٍ ، ونَعلَين ، من بغداد إلى مكَّة ، وما كان طعامُه إلاَّ هذا ) .وقال أحمدُ بنُ إبراهيم المُسُوحي : ( من فُتح له شيءٌ - من غير مسألة - فردَّه وهو محتاج إليه ، أحوجَه الله تعالى إلى أن يأخذَ مثله بمسألةٍ ) .


    
    رويم بن أحمد البغدادي
   
    رُوَيمُ بنُ أحمد بن يزيدَ بنِ رويم ، قدّس اللهُ سرّه ، من الطبقةِ الثانيةِ كُنيتُه أبو مُحمَّد ، وقيل : أبو بكر ، وقيل : أبو الحسين . وهو من بني شيبان مولاهم ، وهو من ذُرية رويم بن يزيد ، الذي يروي القراءة عن اللَّيث عن نافع .وكان من بغداد ، من أجِلِّة مشايخهم ، وكان فقيهاً على مذهب داودَ الأصفَهانيِّ ) .قال شيخُ الإسلام :هو يدَّعي أنه من تلامذة الجُنيد ومن أصحابه ، لكنَّه أفضلَ منه ، وشعرةٌ منه - عندي - أحسنُ من مائة جُنيد ) .وقال أبو عبد الله بنُ خنيف : ( ما رأيتُ أحداً أحسنَ كلاماً في التوحيد من رُويم ) .سُئل رُويم عن الصُّوفي ، فقال : ( هو الذي لا يملكُ شيئاً ولا يملكُه شيء ) .وقال أيضاً : ( التصُّوف تركُ المُفاضلة بين الشَّينين ) .وفي آخِر عُمره سَتَر نفسه في زيِّ أهل الدُّنيا ، لكي لا يَحتَجِب بذلك السَّببَ ) .قال الجُنيد : ( أنا فارغ مشَغول ، ورُويم مشغول فارغ ) .قال شيخُ الإسلام :كان رُويم كبيراً ، وتلَّبّس بالدُّنيا ، وكان نائبَ للقاضي ، فإذا جلس في مجلس القضاء جُعل له أربعةُ مساند وله احتشام تامٌ وكان أبو عمرو الزُّجاجيُّ في خدمه الجُنيدُ يمنعه من زيارة رُويم ، فلمّا عزم الزُّجاجيُّ على الخروج إلى بلادهِ أراد أن يزور رُويماً ، وقال في نفسه : ( إذا ذهبتُ إلى البلاد ، وسألني أحد عن رُويم ، فأيشُ أقول ؟ !قال : فدخلتُ لزيارة رُويم بغير اطلاع الجُنيد ، ورأيتُه في الاحتشام والكبرياء ، فلمَّا حصلت الخلوةُ جاءت عنده بنتُه ، فقال رُويم لأبي عَمرو : أصحابك يقولون ، لم لا تتركُ هذا الشغل ، وتجيء عندنا ؟ ! وكيف أجيءُ وأنا في خدمة هؤلاء الأطفالِ ، أُعلِّمُهم عِلَم التوحيد ، وأُخبرُهم بما وجدتُ عنده ؟ ! ) .قال شيخُ الإسلام :( وكان الجُنيد يتكلَّم مع أصحابه ، فلمّا جاء أبو عمرٍو وعند الجُنيد أخبر واحد الجُنيد أنَّ أبا عَمرو زار رُويماً ، فسأله الجنيد : ( كيف وجدت رُويماً يا أبا عمرو ؟ ) قال : ( رَجُل عظيمُ الشأن ! ) قال الجُنيد : ( الحمد لله ! ) ، وقال : ( ما منعتُك من زيارته إلا خوفَ أن يجيء في نظرك مُحقراً ، فتصير مُفلساً ، فالحمد لله إذْ رأيتَه مليحاً ، لأنه رجل وليٌّ ، من أجَلِّ القوم ) .وذكر في ( الفُتُوحات ) ، قال رُويم : ( من قعد مع الصوفيّة وخالفَهم في شيء مما يَتَحَققُون به ، نَزَع اللهُ نورَ الإيمان من قَلْبه ) .وطَعَن واحد على رُويم ، لأجل احتشامه ولباسِه ، فقال : ( لو رَبطُت توباً خَلقاً على رأسي - ودخلتُ السوق - فلا أُبالي ) .ذهب أبو عبد الله بنُ خَفيف عند رُويم ، فلما أراد الرُّجوعَ وضع يده على كَتفِه وقال : ( يا ولدي ! هو بذل الروح ، وإلا فلا تَشتغل بتُرَّهَاتِ الصوفيَّة ) .قال شيخُ الإسلام :( بذلُ الروح ليس هو أن تذهب للعدُوِّ ويقتُلوكَ ، بل تبذُلَ الروحَ لله ولا تُنازع ؛ وكذا الروحُ والبدن تُذهبُهما في الله ، وإن لحَقَك أذىً فلا تكُنْ شاكياً ) .وجاء يوماً عنده شخصٌ ، وقال : ( كيف حالُك ؟ ) فقال : ( كيف حالُ من دينُه هواه ، وهمَّتُه دُنياه ، ليس بصالح تَقيّ ، ولا بعارفٍ نَقيِّ ) .وهذه كلُّها إشاراتٌ إلى عيوب نفسِ السائلِ ، ويمكن أنَّه وُكِلَ إلى نَفسه ، حتى وَصَفَ حال نفسه وأنصف ) .سُئل رُويم عن الأُنس ، فقال : ( أن تَستَوحش من غير الله ، حتَّى من نَفسك ) .وسُئل عن المحبَّة ، فقال : ( الموافقةُ في جميع الأحوالِ ) .وأنشدَ : ولَو قلتَ لي مُتْ ! مُتُّ سمعاً وطاعةً ........ وقلتُ لداعي الموتِ : أهلاً ومَرحباًوقال : ( الرِّضا استلذاذُ البلوي ؛ واليقينُ هوالمشاهدةُ )وكان شيخُ الإسلام يفضِّل - بعد الخرَّاز - رُوَيماً ، ثم الجُنيد ، ثم النُّورِيِّ ) .قال رُويم : ( مَضَى على عشرون سنة ما تممنتْ عليّ نفس طعاماً ، بل ما حضرأ كلتهُ .وأيضاً عنه قال : ( الإخلاصُ في رفع رُؤْيةِ الأعمالِ ) ، يعني : لا تنسب الأعمالَ إلى نفسك .وأيضاً عنه قال : ( الفُتُوَّة أن تعذُر الأخوان ، وتحمِلَ ما وقع منهم ، ولا تعاملهم حتى يفهموا منك العُذر ) .وأيضاً عنه : ( إذا وَهَبَ الله لك مقالاً وفعالاً ، فأخذ منكَ المقالَ وتركَ عليك الفَعال ، فلا تُبال فإنهما نعمة ، وإن أخذ منك الفَعال وترك عليك المَقالَ ، فنُح على نفسك فإنها مُصيبة ، وإنْ أخذ منك المَقال والفَعال فاعلم أنها نَقمة ) .وأيضاً عنه قال : ( للفقِر حُرمة ، وهي سترُه وإخفاؤُه والغيرةُ عليه ، ومن كَشفَه وأظهره على الخلق فليس بفقير ، وليست له كرامة ) .وأيضاً عنه قال : ( من حُكِمْ الحكيم أن يُوسِّع على إخوانه في الأحكام ويُضيِّق على نفسه فيها ، فإن التَّوسعةَ عليهم اتباعُ العلم ، والتضييقَ على نفسه من حُكم الوَرَع ) .وأيضاً عنه قال : ( أدبُ المسافر ألاَّ يجاوز همُّه قَدَمَه ، وحيثُما وقف قلبُه يكون منزلهُ ) .


    
    يوسف بن الحسين الرازي
   
    يوسفُ بنُ الحسينُ بن عليِّ الرازيُّ ، قدّس اللهُ سرُّه ، من الطبقةِ الثانيةِ ، كنيتُه أبو يعقوب .كان شيخ الرَّي والجبال ، وكان في وقته إمامَ هذه الطائفة ، مع الهيبةِ والعَظمةِ وكان يتلبَّس بالمَلامَة ليُنفَّير الخلائقَ عنه ، وليصير في نظرهم مُحقَّراً .كان تلميذ ذي النِّون المصريّ ، وصحب أبا تُراب النَّخشَبيَّ ، ويحيى بنَ مُعاذٍ الرازيِّ ، وغيرهم .وكان من رُفقاء أبي سعيدٍ الخرَّاز في السفر ، وله مكاتبات حَسنة مع الجُنيد .مات في سنة ثلاثٍ ، أو أربعٍ ، وثلاثمائة .لمّا حضره الموتُ ، قال : ( إلهي ! دعوتُ الخلق إليك - على حسب طاقتي وجُهدي - وما فعلتُ لنفسي إلاَّ قبيحَّاً ، فاغفر لي بحُرْمَتهم ! ) .فلمَّا مات رأوه في المنام ، فقالوا : ( كيف حالك ؟ ! ) قال ، ( قال الله تعالى : كرِّرْ ذلك الكلام ! فكرّرتُه ، فقال : قد غَفَرتُ لكَ بكَ ! ) .قال شيخُ الإسلام :أتعرفُ لم قال : ( قد غفرتُ لكَ بكَ ) ؟ ! لأنَّه ما رأى لنفسه واسطةً إلى هُو .ووصىَّ شيخُ الإسلام أصحابَه فقال : ( اغتنموا الصُّحبَة ! ليظهر منكم ما كان فأنتُم وسيلة ، وترجمانُ بينكم ) .قال يوسفُ بنُ الحسين : ( ذهبت عند ذي النُّون بمصر ، فلما رأيته اقشعرَّ شعري ، فنظر إليَّ وقال : ( من أين أنتَ ؟ ) قلتُ : ( من الرَّي ) ، قال : ( ضاقت عليكَ الأرضُ حتى جئتَ مصر ؟ ! ) ، قلت : ( جئتُ لخدمتك ! ) ، قال : ( ابتعدْ يا كذاب ! - أو يا خائن - ثم قال : يا بنيَّ ! صحِّحْ حالك مع الله ، لا يشغلك عنه شاغل ؛ ولا تشتغلْ بما يقولُ الخلق عنكَ ، فإنَّهم لن يُغنوا عنك من الله شيئا ، وإذاصَحَّت حالك مع الله أرشدَك للطريق إليه ؛ اقتدَ بسنة رسولِ الله صلّى اللهُ عليه وسلّم في ظاهر العلم ؛ وإياك أن تدَّعيَ ما ليس لك ! فما أهلكَ عامةَ المُريدين إلا الدَّعاوَى ) .وقال يوسفُ بنُ الحُسين : يوماً قال واحد لذي النّون : أوصني ! فقال : ( إيَّاك وهذه الأوراد المتصلة ! فإنَّ النفس تألفها ، وانظر ما فيه مخالفةُ نفسك - من صيامٍ أو فطر - فاعمله ، فإن في مُتابعةَ النفس طاعةً كانت أو معصية ، فتنةً ، فما ألفت النفسُ شيئاً إلاَّ وفيه بلاء وخطر ) .وعنه أيضاً ، أوصى ذُو النّون رجلاً فقال : ( لا تسكُن إلى مدح النَّاسِ ، ولا تجزع من ذمهم ، وذرْهُم فإنهم قطَّاع طريقٍ ، واسكُنْ إلى ما يُحقِّقه من أحوالك سِرَّاً وعَلَناً ) .وقال يُوسف بنُ الحسين : ( الخيرُ كلُّه في بيتٍ ، ومفتاحُه التواضعُ ، والشرُّ كله في بيتٍ ؛ ومفتاحُه الكِبْرُ ) .وقال أيضاً يُوسف بُن الحسين : ( لما فارقتُ صحبةَ ذي النُّون ، قلتُ : أوصني : قال : لا تَدَع نفسك من خدمة الخلق ، وأفرد قلبكَ لله ولأمره ) .


    
    عبد الله بن حاضر الرازي
   
    عبدُ الله بنُ حاضر ، قدَّس اللهُ سرّه ، قال شيخُ الإسلام : ( كان عبدُ الله بنُ حاضر خالَ يوسف بن الحُسين ، وكان من قُدماء المشايخ ، ومن أقران ذي النُّون ، أو أفضَل منه ) .قال يُوسف بُن الحُسين : ( لمّا رجعتُ من عند ذي النّون المصريّ ، وتوجهتُ إلى الرَّي ، وصلت إلى بغداد ، وخالي عبدُ الله ابنُ حاضرٍ كان بها يريد الحجَّ ، فذهبتُ عنده ، فقال : ( من أين جئت ؟ ) قلتُ : من مصر إلى الرَّي ، وأريد الوصيَّة منك ) .فقال : ( أنتَ لا تقبلُ ! ) ، قلتُ : ( عسى أن أقبل ! ) ، قال : ( إذا جنَّ الليل فاجمع كُتُبك كلّها وما كتبتَ عن ذي النُّون ، وإرم بها في دجِلة ) ، قلتُ : ( أشاورُ نفسي ! ) ، فما جاءني النومُ طول الليل من الفكر والغمّ ، وماوجدتُ في قلبي الطاعة على رميها ، ثم جئتُ عنده ، وقلتُ ذلك له ، فقال : ( أما قلتُ لك : ( لا تقبلُ ! ) ، قلتُ ( أوصني بشيءٍ آخر ! ) ، قال : ( أنتَ في هذا أيضاً لا تقبلُ ) قلتُ : ( عسى أن أقبلَ ) ، قال : ( إذا وصلتَ الرَّي فلا تقلْ عند الناس : أنا اجتمعتُ مع ذي النُّون ، ولا تجعل ذلك دُكاناً ) ، فقلتُ : ( أتفكرُ ! ) .ثم جئتُ عنده وقلتُ : ( هذه أصعبُ من الأولى ) ، قال : ( أما قلتُ لك : لا تقبل ؟ ! ) ، ثم قال : أقول لك كلمة لا يكون لك منها بُدٌ ! قلتُ ( قل ! ) ، قال : ( إذا دخلتَ بيتك فلا تدعُ الخلقَ عندك ولا تقلْ لهم : ( أنا أدعوكم إلى الله ، وكنْ على الدَّوام مع الله ، ولا تفارقْ صحبتَه ) .قال شيخُ الإسلام :( قال الله تعالى لموسى عليه السَّلام : يا موسى ! ليكنْ لسانك رطباً بذكرى ، وأيُّ مكان تذهبُ إليه يكونُ مرورُك عليَّ ) .وأيضاً قال أبو عبد الله النَّباجيُّ ليوسفَ بُن الحُسين : ( فرغَ العالمُ من الصادقين فألزمْ الصدق - إن قدرت - في جميع الأحوال ، واعتقد أنّه لا يدخل أحد في زمرة الصدِّيقين ومراتبهم حتى يصير مردوداً من الخلائق ، ولا يكونُ أحد مخلصاً لأولياء الله إلاَّ بعد مُهَاجَرة الخلائق ومُفارقتهم ) .قال يُوسف بُن الحُسين : ( ما كان أنفعَ الناس من كلام أبي عبد الله النَّبَاجيِّ ، لأن فيه دلالة على إسقاط الجاه ، فقبلتُ النصيحة .


    
    ثابت الخباز
   
    ثابتٌ الخبَّاز ، رحمةُ الله عليه ، كان من قُدماء المشايخ ، صَحب الجُنيد ورويماً ، وأخذ الطريق عنهما ، وكان كثيراً ما يحكي عنهما .


    
    أبو ثابت الرازي
   
    أبو ثابت الرّازيّ ، رحمةُ الله عليه ، كان من مشاهير العلماء والقُراء والفقراء .قال أبو ثابت الرازي : ( كنتُ قاعداً في المسجد أُعلم القرآن صَبيَّاً ، فمرَّ علي يُوسف بن الحسين ، وقال : ألا تَستَحي ؟ ! . . تعلم القرآن مُخنَّثاً ؟ ! فقلتُ في نفسي : سبحان الله ! ، يقول لصبي صغير ، عُصفور الجنة ، مُخنَّث ؟ ! ، فما مكثتُ زماناً إلا ورأيتُ ذلك الصبي مع المُخنثين ، فذهبت إليه وبايعتُه ) .


    
    سمنون بن حمزة البغدادي
   
    سمنونُ بُن حمزة المحبُّ ، قدّس اللهُ سرّه ، من الطبقةِ الثانيةِ وكان إمامّ أهْلِ المحبَّة ، وكنيتُه أبو الحسن ، وقيل : أبو القاسم ، ولقَّب نفسه بالكذَّاب ، وإن ناداه أحدٌ لا يلتفتُ إليه ، حتى يقول : يا كذَّاب !وكان وحيداً في لْمِ المحبة ، وما كان كلامه إلاَّ في المحبة ، صَحِبَ سرياً السَّقطيّ ، ومحمد بن علي القصّاب ، وأبا أحمد القلانسيَّ ، وكان من أقران الجُنيد والنُّوريِّ .مات قبل الجُنيد ؛ وقال بعضُهم ( بعده ) .قال سمنون : ( لا تَصفُو المحبةُ حتى تنظر إلى العوالم بنظر الحقارة ) .وأيضاً عنه قال : ( أوَّل وصل العبد هِجرانُه لنفسه ، وأولُ هِجران العبد للحقِّ مواصلتُه لنفسه ) .يحكى أن سمنون كان على طرف دجلة ، يضربُ بعصىً على فخذهِ حتَّى صار فخذُه مجروحاً وسال منه الدمُ ، وكان غائباً عن نفسه وهو يُنشد هذه الأبياتَ : كانَ ليِ قلبٌ أعيشُ بهِ ........ ضاعَ منِّي في تَقلُّبهِ ربِّ ! فارْدُدْه عليَّ ، فقدْ ........ ضاقَ صَدرِي في تَطلبُّهِ وأغِثْ ، ما دام بي رَمق ........ يا غِياثَ المُستغَيثِ بهِوقيل : أنشدَ سَمنُون يوماً هذين البَيتَين : تُريدُ منِّي اختبارَ سِرِّي ........ وقَدْ عَلمتَ المرادَ منِّي وليسَ ليِ في سِواك حَظٌ ........ فكَيفَمَا شِئْتَ فاختَبِرنِيفبالفور امتُحن بحبس البَول ، فصَبَر عليه ولم يجزَع ، فتلك الليلة رأى جماعةٌُ من أصحابه رؤيا أن سمنُون يَتضرَّعُ ويبكي ، ويطلبُ من الله الشفاءَ .فلمَّا سمع هذا فهم أنَّهُ يُؤُمر بالتأدُّب بآداب العبوديَّة ، وإظهار العجز ، وسترِ الحالِ ، فقام وذهب إلى المكاتب ، يطلبُ من الصَّبيانِ الدُّعاء ، ويقولُ : ادعوا لعِّمكُم الكذَّابِ ! ) .وقيل : رآه واحدٌ مُطرقاً رأسه ، فرفع رأسَه وأنشدَ هذا البيتَ : تركتَ الفؤادَ عليلاً يُعادُ ........ وشَرَّدْتَ نَومِي فماليِ رُقادُقال أبو أحمدَ القلانسيُّ : ( كان وردُ سمنُون - كلَّ يوم وليلة - خَمسمائة رَكعة ) .وقال أبو أحمد القلانسي أيضاً : ( كان في بغداد رجلٌ يتصدَّق على الفقراء بأربعين ألفَ درهم ، فقال سمنُون : ( يا أبا أحمد ! مالنا استطاعةٌ أن ننفق هذا القدر ، فلنذهب إلى مكانٍ ونصليِّ بقدر كل درهم ركعةً ) فذهبنا إلى المدائن ، وصلينا أربعين ألأف ركعةً ) .وقيل : كان غلامُ خليل رجلاً مُراداً عند الخليفة يُظهر التصوُّفَ ، وكان دأبه التكلم على المشايخ عند الخليفةِ ، حتى يحصل الخليفة إنكارٌ فيزيدَ اعتباره وقربُه عند الخليفة ، ويوماً رأتْ امرأةٌ سمنون ، وعرضت نفسها عليه ، وما التفتَ سمنونُ إليها ، فذهبت إلى الجُنيد وقالت : ( يا جُيند ! قل لسمنون يَتَزوَّجني ) فما أعجبَ كلامها الجُنيد ، فزَجَرَها ، فذهبت عند عُلام خليل ، واتهمت سَمنُون بالزِّنا ، فأخذ غُلامُ خليلَ بيدها ، وأحضرها عند الخليفة ، فتغيَّر الخليفةُ ، وأمر بقتل سمنُون .فلما جاء السيّافُ ، وأراد الخليفة أن يأمره بقتله ، حَبَس الله لسانه ، فأخَّر قتله ، ثم رأى الخليفةُ قائلاً يقولُ في المنام : ( زوالُ مُلكِك في زوال رُوح سمنون ! ) ، فتَنَبّه الخليفةُ وجاء إلى سمنُون فعفا عنه .أنشد ابنُ فراس لسمنُون المُحِبّ : وكانَ فؤادي خالياً قبلَ حُبِّكُم ........ وكانَ بذكرِ الخَلقِ يَلهُو ويَمَرحُ فلما دَعا قلبِي هواكَ أجابَه ........ فلستُ أراهُ عنْ فِنائِك يَبرَحُ رُميتَ ببَينٍ منكَ إن كنتُ كاذباً ........ وإنْ كنتُ في الدُّنيا بغيركَ أفْرحُ وإنْ كان شيءٌ في البلادِ بأسرِها ........ إذا غِبتَ عن عَينِي بعينِي يَمْلُحُ فإن شئتَ واصلْني وإن شئتَ لا تصِلْ ........ فلستُ أرى قلبِي لِغَيرك يَصْلُحُ


    
    زهرون المغربي
   
    زهرُون المغربيّ ، قدّس اللهُ تعالى رُوحه ، كان من أهل أطْرابُلسَ ، ومن أقرانِ مُظّفر الكِرمَانَ شاهيِّ ، وتصاحبا في طريق مكَّة .مات زَهرونُ قبل مُظفَر ، وكذلك امرأتُه سيِّدَةُ ، ماتا في رَملَة الشام .قال أبو عبد الله المغربيُّ : ( ما رأيتُ أحداً من الفتيان أحسنَ من زهرون ) .قال شيخُ الإسلام :خرج زهرُون المغربيُّ يوماً مع الأصحابِ للتفرُّج ، فأنشد واحدٌ هذين البيتين : وسنَا برقٍ نَفَي عنِّي الكَرَى ........ لم يَزَلْ يلمَعُ بي منْ ذِي طُوَى مَنزِلٌ سَلمَى به نازِلةٌ ........ طَيِّبُ السَّاحَةِ ، مَعْمُور الفَنَافحصل له الوَلهُ والغليانُ ، وصاح صياحاً كثيراً ورجع ، وقال : ( تفرجتُ ! ) .


    
    عرون بن الوثابة
   
    عرُونُ بن الوثّابةُ ، رحمة الله عليه ، كنيتُه أبو الأصبَغ .قال شيخُ الإسلام :( رأيتُ في كتابِ أحمد بن أبي الحواريّ : ( إنه كان شيخَ مكَّة ، ومات في الشام )ورُوي في المنام فسألوه عن حاله ، فقال : حَاسَبُونا فدَققُوا ........ ثم مَنُّوا فأَعتَقُوا


    
    ميمون المغربي
   
    مميونُ المغربيُّ ، قدّس الله تعالى سرّه ، هو من أهلِ المغرب ، وكان من السيَّاحين ، وهو من قُدماء المشايخ ، وكان يُرافق أبا موسى الدَّبيليَّ في الأسفار .وكان صاحبَ آياتٍ وكراماتٍ .كان لونُه أسود ، فإذا كان في السَّماع بصيرُ أبيض ، فقالوا له : ( يتغيرَّ حالُك في السَّماع ؟ ! ) ، قال ( لو اطلعتُم على ما اطلعتُ عليه لتغيَّر حالكم أيضاً ! ) .وحُكي أنه كان معه جِرَابٌ ، كلما أراد شيئاً أدخل يدَه فيه فأخرجَه منه .


    
    سعدون المجنون
   
    سعدونُ المجنونُ ، رحمةُ الله عليه .قال عطاء بنُ سُلميان : ( وقع في البَصرة قحط ، وخرج النّاسُ للاستسقاء ، وكنتُ معهم ، فسمعتُ صوتاً في القبور فالتفتُّ غليه فرأيته سعدُونَ المجنونَ ، قاعداً على طاقٍ في المقبَرة ، يضربُ ركتبه ويقولُ شيئاً .فقربتُ منه ، وسلَّمتُ عليه ، فقال : ( وعليكَ السلامُ ، عطاء ؟ ! ، من كشفَ عنك الغطاء ؟ ) ، ثم قال : ( أيشُ هذا الاجتماع ؟ ، أُنفخ في الصُّور ؟ أم بُعثَ من في القُبور ؟ ) ، قلت : ( لا ! ، بل جاءُوا للاستسقاء ) ، قال : ( وأنتَ معهم ؟ ) قلتُ : ( نعم ! ) ، قال : ( بقلب سماويّ ، أو بقلبٍٍ ترا ؟ ) قلتُ ( ادعُ الله معنا ) قال : ( تريدُ أن أطلب المطرَ ؟ ) قلتُ : ( نعمَ ! ) فقال : ( إلهي ! بسرِّي عليك البارحة إلا سقَيتَهم ) فجاء المطرُ .وقال : ( يا عطاءُ ، إن لمْ يُعزَّنَّك ، فلا ترجع ) .


    
    عطاء بن سليمان البصري
   
    عطاءُ بن سُليمان ، رحمةُ الله عليه ، هو من زُهّاد البَصرة ، كان جليلاً في وقته .كان يوماً مريضاً ، ورَقَد في الشَّمس ، فقالوا له : ( لم لا تذهبُ إلى الظِّل ؟ ! ) ، فقال : ( أريدُ أن أذهب إلى الظِّل ، لكني أخافُ أن يُعاقبني به ربّيِّ ) .


    
    علي بن سهل الأصفهاني
   
    عليذُ بنُ سَهل بن محمد بن الأزهَر الأصفهانيُّ ، قدّس الله سرّه ، من الطبقةِ الثانيةِ ، وكنيتُه أبو الحسن .كان من قُدماء مشايخ أصفهان ، وهو من تلامذة محمد بن يوسف البنَّاء ، ومن أقران الجُنيد ، وكان بينهما مكاتَباتٌ ومُراسلات .صحب أبا تراب النخشبيّ ، وكان له الرياضةُ العظيمةُ ، وربما امتنع عن الأكل والشُرب عشرين يوماً ، يبتُ فيها قائماً هائماً ، بعد أن كان نُشُوءه نُشُوء أبناء النعمة والمُتَرفين .قال عليُّ بن سَهل : ( ما احتكمتُ قط إلا بَوَليِّ وشاهدين ) .افترض عمرو بنُ عُثمان المكيُّ ثلاثين ألف درهم في مكّة ، فخرج إلى أصفهان ، عند عليِّ بن سَهل ، عسى أن يؤدِّي عنه الدَّين ؛ فلمّا علم عليُّ بن سَهلَ مرادَه ، أرسلَ الدراهمَ إلى مكّة وما أخبره ، فرجع عمرو بنُ عثمان مغموماً من الدَّين ؛ فلمّا وصلَ مكّة علم أنه أدَّى دينَه ، فاستراح .قال شيخُ الإسلام :أتعرفُ لِمَ فعل عليُّ بنُ سَهل هكذا ؟ فعله لخوفِ الاعتذار ، وثقَل الشُّكر ! وهذه هي الفُتُوةَ .قال عليُّ بن سهل : ( لا يجوزُ أن يقول أحد لهذه الطائفة : ( مُفلس ) ، لأنَّ هذه الطائفة أغنى من كلِّ غنى ) .قال شيخُ الإسلام :أعطى الله تعالى الثيابَ للأغنياء ؛ وجعل زينتها للفقراء ، وأعطى اللهُ تعالى أنواع الطعام للأغنياء ، وجعل لذَّة الطعام للفقراء .وأيضاً قال عليُّ بن سهل : ( أعاذنا الله وإياكُم من غُرور حُسن الأعمال ، مع فَساد بواطن الأسرار ) .وأيضاً عنه قال : ( التصوُّفُ التبرٍِّي عما دُونَه ، والتخلِّي عما سِوَاه ) .وسألوه عن حقيقة التوحيدِ ، فقال : ( قريب من الظنون بعيد من الحقائق ) ، وأنشد لبعضهم : فقلتُ لأصحابِي : هي الشَّمسُ ، ضَوْؤُها ........ قريب ، ولكنْ في تَنَاوُلِها بُعْدُقال شيخُ الإسلام :قالوا لعَليّ بن سهل : ( أأنتَ تحفَظُ يوم قُلتَ : ( بَلَى ) ؟ قال : ( نعم ! ، كأنَّه عندي أمسِ ) .ونسبَ بعضهم هذا الكلام إلى أبي جعفَر محمد بن فاذَه ، وهو أيضاً من تلامذة محمد بن يوسف البنَّاء ، كما ذُكَر في كتاب ( سِيَر السَّلَفِ ) .ويُحتمل أن يكون هذا الكلامُ منهما ، ويمكن أن يكون قد وقع للسَّهو من الناقل .قال شيخُ الإسلام :( في هذا الكلام نَقص ، لأنَّه عند الصوفيَّ لا يكون غد ولا أمس ) .وكان عليُّ بن سَهل يقول : ( ليس موتي كموت أحدكم ، إنما هو دُعاء وإجابة ، أُدعَى فأجيبُ ) ، فكان كما قال : وكان يوماً في جماعةً ، فقال : ( لبَّيْك ! ) ووقع ميِّتاً .


    
    أبو عبد الله محمد بن يوسف البنَّاء
   
    محمدُ بنُ يوسف بن مَعدان الَبنَّاء ، قدّس الله سرّه ، كنيتُه أبو عبد الله .قيل إنَّه كتب الحديثَ عن ثلاثمائة من المشايخ ، ثم غلبتْ عليه إرادةُ الحقِّ ، والانقطاعُ عن الخلق ، فخرج إلى مكّة ، بقَدَم التجريد .قيل : كان في النَّهار مشغولاً بشُغل البناء ، ينفق من كسبْ عمله قليلاً على نفسه ، وما بقي يتصدقُ به على الفقراء ومع هذا يختم كلَّ يومٍ القرآن .وكان بعد الفراغ من صلاة العشاء يذهبُ إلى الجبالِ ، ويبيتُ إلى الصُّبح ، وهو يقولُ : ( يا اللهُ ! أعطني المعرفة ، أو تأمرَ هذا الجبل أن يقعَ على رأسي ! ، لأني لا أريدُ الحياةَ بغير معرفتك ) .وقال أيضاً : ( لمَّا دخلتُ مكّة ، رأيتُ المشايخَ جالسين عند المقام ، فذهبتُ وقعدتُ عندهم ، فقرأ القارئُ : ( بْسم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم ) فوقع في قلبي شيءٌ فصحتُ صيحةً عظيمةً ، فمنعوا القارئ من القراءة ، وقالوا لي : ( مالكَ صحتَ قبل أن يقرأ القارئ آيةً من القرآن ؟ ! ) ، قلتُ : ( باسمه قامت السموات والأرضون وباسمه قامت الأشياء ، وكفَى باسم الله سَماعاً ! ) .فالمشايخ قاموا إليّ وأعَزُّوني ، وأكرمُوني وأجلسوني بينهم ) .وأيضاً قال : ( كنتُ في مكّة ، وأكثر دُعائي هذا : يااللهُ أعطني المعرفةَ أو الموتَ ، لأنيِّ لا أريدُ الحياة بغير معرفتك ! فرأيتُ في المنام كأنَّ قائلاً يقول : ( إن أردتَ المعرفة فصُمْ شَهراً ، ولا تُكلم الناس ، ثم اذهب إلى زَمزَم ، واطلبْ حاجتَك ) فلمّا كمل الشهرُ دخلتُ زمزمَ ودعوتُ ، فهتف هاتفٌ من زمزم : ( يا ابن يوسف ! اختر واحداً من الأمرين ، أيهما أحبُّ إليك : العلمُ مع الغنى والدنيا ، أم المعرفةُ مع القلّة والفقر ؟ ! ) ، قلتُ : ( المعرفةُ مع القلّة والفقر ! ) ، فخرج الصوتُ من زمزم : ( قد أُعطيتَ ! ، قد أُعطيتَ ! ) .وقيل : كان الجُنيد قائلاً بفضله وكماله ، ولمّا كتب كتاباً إلى الشيخ عليّ بن سهل الأصفهاني كتب فيه : سلْ شيخَك أبا عبد الله : ما الغالبُ عليك ؟ فلمّا سأله عليُّ بن سهلٍ قال : اكُتبْ إليه ( والله غالبٌ على أمرهِ ) .


    
    محمد بن فاذة الأصبهاني
   
    محمدُ بن فاذَةَ ، رحمهُ الله ، كنيتُه أبو جعفَرَ ، وكان من تلامذة مُحَّمد بن يوسف البنَّاء ، وكان مجتهداً قوياً في العبادة سخيَّاً في البذل والعَطِيَّة ، وكان كلَّ يوم وردُهُ ثلاثَ ختماتٍ ، وحصل له من ميراثِ أبيه مالٌ كثيرٌ ، وكان يُنفق على محمد بن يوسفَ البنَّاء وعياله ، وما اطلع البنّاء عليه .كان لأبي جعفر بن فاذّة مُحبِّ ، فأمره أن يُرسل ما يحتاج إليه الشيخُ وعياله ، ولا يُظهره لأحد ؛ فلما مرَّ عليه سنُون كثيرةٌ وهو لا يعرف من يكفيه أمرَه ، قال يوماً محمدُ بنُ يوسف لمحبِّه : ( من يكفيني مَئُونة عيالي ؟ ! ) ، قال له محبُّه : محمدُ بن فاذة ! ) ، قال : ( جزاهُ الله عني بأفضل الجزاء ) ؟ ! .قيل : جاء صوفيٌ - في أيام الشتاء - عند محمَّد بن فاذَة ، فرآه الصوفيُّ في قميص واحد ، فقال : ( يا أبا جعفر ألا تُحس بالبرد ؟ ! ) قال : ( ضَع يدك تحت قميصي ، وقُل : لا إله إلاّ اللهُ ! ) قال الصوفيُّ : ( فلما أدخلتُ يدي تحت قيمصه ، وقلتُ لا إله إلاَّ الله ! ، وجدتُ العرقَ من شدةِ الحرارةِ ) .


    
    سهل بن علي المروزيُّ
   
    سهلُ بنُ عليِّ المروَزيُّ ، رحمة الله عليه .هو الذي ذهب إلى دار عَبد الله بن المُبارك ، وقال : ( ما هذه الجواري المُطرّبة على سطح البيت ؟ ! ، أنزلهُنّ ! ) ، فقال ابنُ المبارك : ( أفَعلُ هذا ) .فلما برز قال ابنُ المُبَارك : ( انظروا أين هو إني لأحسبُ أنًّه يُفارق الدنيا ، لأنُّه ماكان على سَطحي مُغنَياتٌ ، ولم يَكُن الرجلُ كاذباً ، وإنَّما رأى حُورَ الجنَّة أرسَلَهُنَّ اللهُ لتعظيمه ، فلمّا برز من الدارَ ماتَ على الفَورِ .وُسئل سَهلُ بنُ علي المروزيُّ : ( أيُّ شيء - من عطاء الله - أفضل ؟ ! ) ، فقال : ( فراغُ القلب ، فقد قال صلّى اللهُ عليه وسلَّم : ( نعمتان معبُونٌ فيهما كثيرٌ من النَّاسِ : الصَّحةُ ، والفَراغُ ) .وقال سَهلٌ المروزيُّ : ( الفراغُ بَليَّة من البلايا ) .قال شيخُ الإسلام :من لاتكن التقوى غالبةً عليه ، فالشغلُ له أفضلُ من الفَراغ ، حتى لا ينزل عليه البلاءُ من الفراغ ، ومن كان مُتَّقياً مُتورِّعاً ذا قلب فالفراغُ له ملك ، ماله قيمة . ففراغُ القلب بيتُ الصُّحبةِ مع الحقِّ سبحانه ، والفقر دُكان له قال ابن جُريج : ( من لا يكن له عزم لا يكن له ترقٍّ ) .


    
    علي بن حمزة الحلاج
   
    عَلِيُّ بنُ حمزةَ الأصفهانيُّ الحَلاَّجُ ، رحمه الله .قال شيخُ الإسلام :( ما كان حَلاَّجاً ، وكذا الحسينُ بنُ منصور ) .وكان من تلامذة محمد بنُ يوسف البنَّاء بأصفهان .قال عليُّ بن حَمزة : ( مكثتُ عند محمد بن يوسف البنَّاء بأصفهان ، وكان أكثر كلامه في علم الحلال والحرام ، فكنتُ أجمع حكايات المشايخ .ثم عزمتُ من عنده إلى الحجَّ ، وبعد الرجُوع - لمَّا وصلتُ البَصرة - سمعتُ خبر موته ، حصل لي غمٌ بلا نهايةٍ ، فجلستُ في البصرة عند تلامذة سهلٍ بن عبد الله التُستَريِّ ، وكانوا يحكون عنه حكاياتٍ كثيرة ، فإذا أعجبني كلامُهم ، قُلت لهم : ( اكتبوا لي لأنِّي أُمِّيٌّ ! ) فيوماً كنتُ أتوضَّأُ على نهرٍ ، فكلُّ ما كتبوه طاحَ في الماء ، فحصل لي غمٌُّ عظيمٌ ، فرأيتُ تلك الليلة سهلاً التُستريّ ، فقال لي : ( يا مُبَارك ! ، صرتَ مغموماً لأجل الدَّفاتر ، التي وقعت في الماء ؟ ! ) ، قلتُ : ( نعم ! يا أستاذي ! ) قال : ( بحقِّ حبِّ ذاك الكلام ! وحق اللهَ ! وحقِّ أوليائه ! لا تطلب تلكَ الأوراقَ ) فقلتُ : ( يا أستاذي ! ما لي طاقةٌ ) .فرأيتُ المُصطفى صلّى اللهُ عليه وسلّم جاءَ مع أصحابِ الصُفَّة ، فلمّا رأيته هرولتُ إليه من السرور ، فتبَّسم رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، وقال لي : ( لمَ لمْ تقُلْ لهذا الصِّدَّيق - يعني سهلاً التَستَريّ - حُبُّ هذه الطائفةِ وكلامُهم عينُ الحقيقةِ ) .وهذا القول كان لسهلٍ ومن ثمَّ قال سهلٌ : ( أستغفرُ الله يا رسولَ الله ! ) ، فضحك رسولُ الله صلّى اللهُ عليه وسلّم ، فانتبهتُ وبقي ذلك السرور من هذا الكلام ) .قال شيخُ الإسلام :( حُبُّ هذه الأفعالِ عينُ الأفعال ، وعسى أن يكون إنكارُ هذه الأفعالِ سببَ النجاة لأنَّ الحقيقة لا ترَد إلى المجاز ) .كما حكي أنَّ غلام خليلٍ - لما صار مجذُوماً ، ومات به في آخر عُمره ، بسبب طعنه على هذه الطائفة - سُمع بعضُ كُمَّل الأولياء يقول : ( سَبَبُ جُذام غلامٍ خليلِ من دعاء بعض الناقصين ، فلا ينبغي الدعاء عليه ، لأنَّ الصوفيَّة يترقُّون بسبب الطعنِ عليهم ، فالله يَشَّفِيه ) .فلمّا سمع غُلامُ خليلٍ هذا الكلام ، تابَ عن الإنكار ، وأرسل ما عنده من الدُّنيا إلى المشايخ فما قبَلَه أحد ) .فانظُر ! الإنكارُ على هذه الطائفة أوصَله إلى التَّوبة ، فكيف تكونُ حالُّ مُحبِّهم ؟ ) .


    
    علي بن شعيب السقاء
   
    عليُّ بن شُعَيب السَّقاء ، قدَّس الله سرّه من حيرةَ نَيسابُور ، وصحب أبا حَفصٍ الحداد .قيل : حجّ عليُّ بنُ شُعيب خَمساً وخمسين حَجَّةً ، وكلها أحرم بها من نَيسابُور ، وكان بعد كلِّ ميل يركعُ رَكعتين ، فقيل له : ( ما هذه الصلاةُ ؟ ) فتلا قوله تعالى : { لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ } يعني : هذا النَّفعُ لي من حَجَّتِي ) .ومرتْ قصةُ غيبوبتَه في قربِ الله تعالى .قال شيخُ الإسلام :( التفكر في قُرب الله حيرة ، وعدمُ التفكر جناية ) .


    
    علي بن موفق البغدادي
   
    عليُّ بنُ مُوفَّق البغداديُّ رَحمه الله . من قُدماء مشايخ العراق ، وكان سيَّاحاً ، رأى ذا النّون المصريّ .قال شيخُ الإسلام :حَجَّ ابنُ مُوفَّق أربعاً وسبعين حَجَّةً ، وبعد الحجِّ تأسَّف وقال : أذهبُ إلى الحج وأرجعُ ومالي قلب ولا وقتَ ؟ ! ، فكيف حالي ؟ ! ففي تلك اللَّيلةِ رأى اللهَ تعالى في المنامِ ، وقال الله له : يا ابنَ مُوفق ! أتدعُو إلى بيتك من لا تُحبُّ ؟ ! . ( لو لم نحبك ما دعَوناك ) .وأيضاً قال : ( يا اللهّ ! إن كنتُ أعبدك من خوف النَّار فأدخلني فيها ، وإن كنتُ أعبدك لرجاء الجنَّة فلا تُدخلني فيها أبداً ، وإن كنتُ أعبدك لحُبِّكَ فانظُر لي نظرةً ، وبعدها افعَل بي ما تشاءُ ) .


    
    أبو أحمد القلانسي
   
    أبو أحمد القلاَنسيُّ ، قدّس اللهُ سرّه ، هو من قُدماء المشايخ ، واسمهُ مُصعَبُ بنُ أحمد بن مصعب البغداديُّ .قيل : كان أصله من مَرو ، وكان من أقران الجُنيد ورويمْ ، وذكر في ( التاريخ ) : حجَّ أبو أحمد القلانسيُّ سنة سبعين ومائتين ، ومات بمكَّة بعد انصراف الحاجِّ بقليل .قال أبو أحمد القلانسيُّ : ( كنتُ يوماً مع القوم ، فقلت : هذا إزاري ! فزجروني بسبب قولي ) .قال شيخُ الإسلام :الأدبُ بين الصوفيّة ألاَّ تقول : إزاري ! ونعلي ! ؛ لأنَّ الصوفيَّ - عندهم - من لا يرى في ملكه شييء إلا بالظَّاهر ، قال الشيخُ السِّيراونيُّ : ( إذا قال الصوفيُّ : إزاري أو نَعلي ، فلا تنظُروا إليه ) . يعني لا يكونُ لهُم ملك .لمّا مرض أبو أحمد القلانسي ، واحتضر ، قال : ( يا الله ! إن كان لي قدر عندك فاجعل موتي بين المنزلين ) ، فوقعت ضرورةٌ فحملوه وأخرجوه إلى مكانٍ آخر ، فمات في الطريق .


    
    أبو الغريب الأصفهاني
   
    أبو الغريب الأصفهاني ، رحمه الله ، كان من المحقَّقين ، وذا كرامات وآياتٍ في العِشق ، وكان واصلاً بعين الجمعَ ، ونسبوه إلى الحُلول .وكان الشيخُ أبو عبد الله بنُ خفيف يحبُّه ويمزحُ معه .كان في شيراز ، فلمّا حصل له اليأسُ من الحياة ، طلب جميع المُريدين ؛ فلما اجتمعوا قال : ( لي عندكم حاجةٌ ، أتقبَلون ؟ ) قالوا : ( نعم ! ) ، قال : ( إن جاء أجلي - في هذه الدِّيار - فادفنوني في مقابِر اليهود ) .فتحيَّر أصحابُه ، وقالوا : ( أيشُ هذا ؟ ! ) فقال : ( دعوتُ الله : إن كان لي قُرب عندك فأمتني بطرَسُوس ! والآن - إن مِتُّ هنا - علمتُ أننَّي مالي عنده قُرب ولا مَنزلَة ) .فبعد ذلك حصلتْ له آثارُ الصَّحة ، وذهب إلى طَرَسُوس ومات بها .قال واحدٌ من هذه الطائفةِ : اجتمعتُ بأبي الغَريب في طرسُوس ، فرأيتُ فخذَيه - من الورك إلى رُكبته - مجروحَين يخرجُ منهما الدمُ والقَيح ، وكان له حالٌ عجيبٌ غريب ؛ فسأله واحدٌ : ( كيف حالك ؟ ! ) ، فقال : ( حالي ما أبصرتُمْ ، لكنِّي - إلى الآن - ما قلتُ : مَسَّني الضُّرُّ ) .


    
    أبو عبد الله القلانسي
   
    أبو عبد الله القَلاَنسيُّ ، قدَّس الله سرَّه ، هو من كرام القوام ، وأجلَّ هذه الطائفة .قال أبو عبد الله : ( في بعض السِّياحات كنتُ في السفينةِ ، فهبَّت الريحُ وجاء طوفانٌ عظيم ؛ فأهلها توجَّهوا إلى التضرع والدعاء والنَّذر ، وقالوا : وأنتَ ؟ ألا تنذر ؟ ! ، فقلتُ : أنا مُجرَّد من أسباب الدّنيا ، فأيشُ أنذر ؟ ! فأكثروا الإلحاح عليَّ ، فقلتُ : يا ربُّ ! تذرتُ إن سلِمنَا من هذه البَليَّة فما آكل لحم الفيل ! .قالوا : أيشُ هذا النَّذر ؟ ! أيأكلُ أحدُكم لحم الفيل ؟ ! ، قلتُ : هكذا وقع في قلبي ، وأجرى الله تعالى هذا على لساني ! .ثم انكسرت السفينةُ ، ونجوتُ مع جماعةٍ ، فوصلنا إلى ساحل البحر ، ومرَّت علينا أيامٌ ما أكلنا شيئاً ، وكنَّا جالسين ، فرأينا دغفلاً فأخذوه وذبَحوه ، وأكلوا لحمَه ، وقالوا لي : كُل ! قلتُ : إني نذرتُ ألا آكلَ لحم الفيل ! فألحَّوا عليَّ ، وقالوا : في وقت الاضطرار يجوز نقضُ العهد ، فما قبلت كلامهم .فلمّا أكلوا منه غلب عليهم النومُ ، فرقدوا ؛ فجاءت أمُّه - قبل انتباههم - فشمَّت من كل جانب ، حتى وصلت إلى عظام وَلدِها فشمَّتها ؛ وجاءت إلى الجماعة تشمَّ أفواههم ، فكل من وجدتْ في رائحة فمه شيئاً من ولدها وضعته تحت رجلها وقتلته .ثم جاءتْ عندي وشمَّتني ، فلم تجد رائحةً ، فأمالت ظهرها ليّ ، وأشارت بالخُرطوم ، كأنَّها تعني : اركب على ظهري ! فما فهمتُ فرفعتْ رجلها ، ففهمتُ مرادها ، وركبتُ عليها فأشارتْ إليَّ ، كأنها تعني : اركب ركوباً مليحاً ، فجلستُ على ظهرها ، فمشتْ بي سريعاًٍ ، ووصلتُ إلى موضع ، فرأيتُ المزارعَ والسوْادَ ، فأشارت إليَّ كأنها تعني : انزلْ ، فنزلتُ ، فرجعتْ أسرعَ من الأول .فلمّا طلع الصبحُ رأيتُ ناساً كثيرين جاءوا ، وذهبوا بي إلى البيت ، وما أفهم كلامهم ، فجاء التُّرجُمان وسألني عن حالي ، فقصصتُ القصَّة ؛ فقالوا : أتعرفُ كم كانت المسافةُ من ذلك المكان إلى هُنا ؟ ! قلت : لا ! قالوا : كانت ثمانية أيامٍ ، ومع هذا جاءت بك الفيلةُ في ليلةٍ واحدةٍ .


    
    أبو عبد الله بن الجلاَّء
   
    أبو عبد الله بنُ الجلاَّء ، قدّس الله سرّه ، من الطَّبقةِ الثانيةِ ، اسمهُ أحمدُ بن يحيى الجلاَّء ؛ وقيل محمدُ بن يحيى ، والأول أصح .كان بغداديِّ الأصل ، لكن جلس في الرَّملة ودمشق .وهو من أجَلِّ المشايخ وكان من تلامذة أبي تُرابٍ النَّخشبيِّ ، وذي النّون المصريِّ وأبيه يحيى الجَلاّء ، وصحب أبا عُبيد اليُسْرِيّ في السفر . وكان أستاذ الدُّقِّيِّ ، وكان عالمَّاً متورِّعاً .رأى - يوماً - أبو الخير التِّيتانيُّ أبا عبد الله بن الجلاَّء يمشي في الهواء ، تحت السَّحاب ، فصاح أبو الخير ، وقال : عرفتُك ! فردَّ ابنُ الجلاَّء الجواب : ما عرفتَ !قال شيخُ الإسلام : ( معرفة أبي الخير بالشخصيّة ، وكلامُ أبي عبد الله في معرفة المقامِ والشَّرَف ) .قال شيخُ الإسلام : قال أبو بكر الواسطيُّ ، مع جلالته : رأيتُ رجلاً ، ونصف رجل ؛ أمّا الرجل التامُّ فأبو أمية الماحُوزيُّ ، وأما نصفُ الرجل فأبو عبد الله بنُ الجلاَّء ) فقيل للواسطي : ( لم قلت : رجل تامٌ ، وقلت : نصفُ رجل ؟ ! قال : لأنَّ أبا أمية الماحُوزيَّ ما أكل من يد المخلوقين ، وكان يأكلُ مما ليس للمخلوقين فيه صُنع ؛ وابنُ الجلاَّء يأكل من مالِ رجلٍ اسمُه عليُّ بنُ عبد الله القطَّانُ ) .وأبو بكر الواسطيُّ لا يقبلُ أحداً لخفاريَّةٍ ولا لذاته ، بل لعزة التوحيد في عمله .سُئل أبو عبد الله بنُ الجلاَّء عن المحبَّة ، فقال : ( ما لي وللمحبَّة ! أنا أريدُ أن أتعلم التوبة ) .وسُئل ابن الجلاَّء : متى يستحقُّ الفقيرُ اسم الفَقْر ؟ قال : ( إذا لم يبقَ عليهِ من نفسه مطالبة ظاهراً وباطناً ) .قال شيخُ الإسلام :ثلاثمائة نَفَر دخلوا البادية مع أبي تراب النخشبيِّ مع الركوة ، فما بقي أحد معه إلا اثنين : أبا عبد الله بن الجلاَّء ، وأبا عُبيدٍ البسري .


    
    أبو عبد الله الخاقاني الصوفي
   
    أبو عبد الله الخاقانيُّ الصوفيُّ ، رحمه اللهُ ، كان من كبار الصوفيّة في بغداد ، قال جعفر الحَذّاءُ : ( كان الخاقانيُّ صاحبَ كرامات ) .نُقل عن ابن القصَّاب الرازيِّ ، قال : ( كان لأبي دكانٌ في سوق بغداد ، وكنتُ قاعداً على باب دكانه ؛ فمرَّ شخصٌ فظننتُ أنه من فُقراء بغداد - وأنا ما وصلتُ في ذلك اليوم إلى حَدِّ البلوغ - فمال طبعي إليه ، فقمتُ وسلّمتُ عليه ، وكان عندي دينارٌ فأعطيتُه إياه ، فقبل ومَشى وما التفت إليَّ ، فتفكرتُ في نفسي ، وقلتُ ضيَّعتُ الدينار ! .فذهبتُ على إثره ، حتى رأيتهُ وصل إلى مسجد الشُّونيزيّة ، وكان فيه ثلاثةُ فقراء جالسين ، فأعطى ذلك الدينارَ واحداً منهم ، وقام إلى الصلاة ، ومن أخذ الدينار خرج وأنا على إثره ، فاشترى طعاماً وجاء به عند الأصحاب ، فأكلوه جميعاً إلا ذلك الرجلَ فكان في الصلاة .فلمّا فرغوا من الطعام التفتَ إليهم ، وقال : ( أتعرفون الذي منعني من موافقتكم ؟ ! ) قالوا : ( لا ! يا أستاذنا ) ، قال : شابٌ أعطاني هذا الدينارَ ، وأنا كنتُ أدعو له أن يُعتقَه اللهُ من رقِّ الدنيا ، فأعتقه ) .قال ابنُ القصّاب : ( فذهبتُ عنده بلا اختيار ، وجلستُ وقلت : يا أستاذي ! أهذا حقٌ صحيح ؟ ! ) وكان هو الشيخ أبو عبد الله الخافانيّ الصوفيَّ .مات في سنة تسعٍ وسبعين ومائتين .


    
    أبو عبيد البُسريُّ
   
    أبو عبيد البُسريُّ ، قدّس اللهُ سرّه ، اسمُه محمد بن حَسَّان وهو من قُدماء المشايخ .وصحب أبا تُراب النَّخشبيَّ .قال ابنُ الجلاَّء : ( لقيت ستَّمائة شيخ ، فما رأيتُ منهم مثلَ أربعةٍ : ذا النّون المصريُّ ، وأبا تراب النخشَبيُّ ، وأبو عُبيد البسريّ ، وأبا العبّاس بنُ عطاء ) قدّس الله تعالى أرواحهم .قال بعضُ أصحاب أبي عُبيد البُسريِّ :كان أبو عُبيد مشغولاً بأمر ، حتى ما بقي للحجِّ إلاَّ ثلاثةُ أيام .وجاء رجلان من هذه الطائفة ، وقالا : ( يا أبا عُبيد ! تَحُجُّ ؟ ) قال : ( لا ! ) ، ثم التفتَ إلي ، وقال : ( شيخُك - وأراد نفسه - أقدرُ منهما ) يعني في طيِّ الأرض .قيل : ( كان إذا جاء شهر رمضان يدخل أبو عُبيد في بيت ، ويُوصي أهله : ( سُدُّوا باب خلوتي ! ) فيُسدُّون بابه ، إلا خَوخة صغيرة ؛ كل ليلة يعطونه قُرصاً .وفي يوم العيد فتحو بابَ الخلوة فوجدوا فيه ثلاثين قُرصاً ، فكان لا يأكل ولا يشربُ ، ولا ينامُ وكان يصلِّي الصلاة ، على طهارةٍ واحدةٍ ، رمضان كلَّه .وقيل : ( ذهب أبو عُبيد البُسريُّ إلى الغزو ، وركب على مُهر ، فبقضاء الله خَرّ ذلك المهرُ ميتاً ، فقال أبو عُبيد البسري : ( يا اللهُ ! أعطني هذا المهرَ بالعاريةِ حتى أصل إلى بُسري ) فقام حيّاً .فلمّا فرغ من الغزو ، ووصل بُسرى ، قال لابنه : ( أنزل سَرجَه ) ، فقال ولدهُ ( هو عرْقان ) فقال له : ( أنزله ، فإنه عارية عندي ) ، فلما رفع السرجَ خَرَّ ميتاً ) .قال أبو عُبيد البُسري : ( النعم طَردٌ ، فمَن رضي بالنعم فقد رضي بالطَّرد ! وبالبلاء قُربةٌ ، فمن ساءه البلاءَ فقد أحبَّ ترك القُربة والتَّقَرُّب إلى الله ) .وقيل : ( كان أبو عبيد البُسري جالساً بدمشق مع أصحابه ، فمرَّ راكبٌ عليه ، ومعه عبد يحمل العاشية لسيده على كتفه ، وكان غضبانَ من جهده ، فلمّا قرب من أبي عُبيد وأصحابه ، قال الغلامُ : ( اللهُمَّ اعتقني وأرحمني منه ! ) .ثم توجه إلى أبي عُبيد وقال : ( يا شيخُ ! ادعُ لي ) فقال أبو عُبيد : ( اللهم أعتقه من النّار ومن الرَّق ) فبالفور رمى المركوبُ راكبه ، فالتفت السيدُ إلى الغلام وقال : ( أعتقتُك خاصةً لوجه الله ) فقال الغلامُ : ( يا خُواجه ! أنت ما أعتقتني ؛ بل أعتقتني هذه الجماعة ) ، وأشار إلى أبي عُبيد البُسريَّ ، وأصحابه واختار صحبتَه ، وكان معه حتَّى مات ) .في يوم جاء ولد الشيخ عنده ، وقال : ( يا أبي ! كان لي جَرَّةً مملوءةً سمناً فانكسرت الجرةُ ، وضيعتُ رأسَ مالي ! ) فقال : ( يا ولدي ! اجعلْ رأسَ مالك رأس مالِ أبيك ، والله ! ما كان لأبيكَ رأسُ مالٍ - من الدنيا والآخرةِ - غير الله تعالى ) .


    
    أبو عبد الله السجزي
   
    أبو عبد الله السِّجزيُّ ، رحمهُ الله تعالى ، من الطَّبقةِ الثانيةِ ، من أكابر مشايخ خُراسان وفتيانهم .صحب أبا حَفص وقطع المسافة كثيراً بالتوكُّل .قال أبُو عبد الله : ( علامةُ الأولياء ثلاثةٌ : تواضع عن رفعةٍ ، وزهد عن قُدرة ، وإنصاف عن قُوَّةٍ ) .وأيضاً عنه قال : ( كلُّ واعظ لا يخرج من مجلسه الغنيُّ فقيراً والفقيرُ غنيَّاً ليس واعظاً ) .وأيضاً عنه قال : ( صُحبةُ الصُلحاء ، والاقتداء بهم في الأفعالِ والأخلاق ، وزيارةُ قبور الأولياء ، والقيامُ في خدمة الفقراء والمحبين ، تكونُ أنفع للمُريدين .سُئلَ أبو عبد الله : ( لم لا تلبسُ مُرَقَّات الصوفيَّة ؟ ) ، قال : ( من النِّفاق أن ألبس لباس الفتيان ولا أحمل أثقالهم ! ) . فقالوا : ( ما الفتُوّة ؟ ) ، فقال : ( اعُذُرِ الخلق فيما يجري عليهم ، واجعل التقصير من نفسك ، وأشفق على خلق الله ، من كان صالحاً أو فاجراً ؛ وكمالُ الفُتُوَّةِ ألاَّ يشغلك الخلقُ عن الحقَّ ) .قال له واحدٌ : ( عندي دينارٌ أحمر ، وأريد أن أعلمهن كيف تكون المصلحةُ ؟ ) قال : ( إن تُعطني فلك الفضل ، وإن لم تعطني فلي الفضلُ ) .قال واحد من هذه الطائفة : ( خرجتُ مع أبي عبد الله السِّجزيِّ من طرابُلس ، ومشيتُ أياماً ، ما أكلتُ شيئاً ، فرأيت قطعةً من الدَّباء في الطريق ، فشِلتُها لآكلها ، فرآني الشيخُ ، ففهمتُ أنه ما أعجبه ، فرميتُها ؛ فبعده جاء الفُتُوح وكان خمسةَ دنانير ، فوصلتُ إلى قريةٍ وجاء في خاطري : عسى أن يشتري طعاماً ! فمضى من تلك القرية وما اشترى شيئاً .ثم قال لي : ( هناك قريةٌ ، فيها رجلٌ صاحبُ عيال ، فإذا وصلنا تلك القرية نعطيه إياها ، وهو يشتغل لنا ) ، فلمّا وصلنا تلك القرية أعطاهُ الدراهم فأنفقها .فلمّا خرجنا من القرية قال لي : ( أين تذهبُ ؟ ) قلتُ : ( أكون رفيقك ! ) قلا : ( أنا ما أريد رفقتك ، لأنّه قد وقع منك الخيانةُ في قطعة الدَّباء ، وتريد المصاحبة ففارقتُ صحبتَه ) .


    
    أبو عبد الله الحصري
   
    أبو عبد الله الحُصريُّ ، رحمه الله ، من أهل البَصرة ، ومن قُدماء المشايخ وكان من تلامذة فتح المَوصِليِّ .يقول أبو عبَد الله الحَصريِّ : سمعتُ فتحاً الموصليِّ يقول : ( صاحبتُ ثلاثين شيخاً ، كانوا يُعَدُّون من الأبدال ، كلُّهم أوصوني عند فراقيِ إياهم ، فقالوا : إياكَ ومُعاشرة الأحداثِ ) .


    
    جعفر المبرقع
   
    جعفر المُبرقع ، رحمه الله تعالى ، كان من عُلماء مشايخ هؤلاء القوم .ذكر أبو عبد الله الحُصريُّ أنه سمعه يقول : ( منذ ثلاثين سنة أطلبُ من يقول : ( الله ) في تحقيق الاسم ، فلم أجِده ) .


    
    علي بن بندار الصيرفي
   
    عليُّ بنُ بندار بنِ الحُسين الصَّيرفيُّ ، من الطبقةِ الخامسةِ ، كنيتُه أبو الحسن ، وهو من أجَلِّ المشايخ المتأخِّرين ، وأجل مشايخ نَيسابور ، وكان مقبولاً عند المشايخ ، مرزوقاً صحبتهم .صحب في نَيُسابور أبا عثمان الحيريّ ومحفوظاً ، وفي سَمَرقَنْد محمد بن الفضل البَلخيِّ ، وفي بلخ محمد بن حامد ، وفي جُوزجان أبا علي الجُوزجانيَّ ، وفي الرِّي يوسف بن الحُسين ، وفي بغداد الجُنيد ورُويماً وسمنُون وابن عطاء والجُرَيريِّ ؛ وفي الشام طاهراً المَقدسيِّ وابن الجلاء وأبَا عمرو الدمشقي ، وفي مصر أبا بكر المصري وأبا بكر الزَّقاق ، وأبا علي الرُّوذباريَّ .ورار المشايخ في أكثر البلاد ، وكان كثري الحفظ للحديث ، وفقه فيه .مات في سنة تسعٍ وخمسين وثلاثمائة .في يوم اجتمع عليُّ بن بُندار مع أبي عبد الله بن خفيف على جسر ضيق ، فقال الشيخُ أبو عبد الله له : ( تقَّدم ! ) وقال أبو الحسن : ( بأيِّ شيءٍ أتقدمُ عليك ؟ ) قال أبو عبد الله : ( أنتَ اجتمعت مع الجُنيد ، وأنا ما رأتيُه ! ) .قال شيخُ الإسلام :( أكبر النسة لهذه الطائفةِ الرؤيةُ للشيوخ وصُحبتُهم ) .قال عليُّ بن بُندار : ( دارٌ أُسِّسَت على البلوى بلا بلوى مُحال ) .وأيضاً عنه قال : ( تطلبُ الحقَّ بالهُوينا ، وإنما وُجودٌ الحقّ بطرح الدارين ) .وأيضاً عنه قال : ( ابتَعد عن مُخالفة الخلق ، وكُن راضياً عن الأخوان الذين رضي الله تعالى بعبادتهم ) .وأيضاً عنه قال : ( ابتعد عن الاشتغال بالخلق ، لأنَّ الاشتغال بهم في هذه الأيام ليس فيه نفع ) .وأيضاً عنه قال : ( دخلتُ دمشق ، وبعد ثلاثة أيَّام دخلتُ على أبي عبد الله بن الجلاَّء ، قال : متى وصلتَ ؟ ) ، قلت : مُنذ ثلاثة أيام ) ، ( في هذه الأيام أين كنتَ ؟ لأيش ماجئتَ ؟ ) .قلتُ : ( كنتُ أكتبُ الحديثَ عند ابن جوصاء ) قال : ( شغلك الفضلُ عن الفَرض ! ) .قال شيخُ الإسلام :رؤية المشايخ فرائضُ القوم ، لأنهم في رؤيتهم يجدون شيئاً لا يجدونه في غيرهم ، وفي الحديث : ( مرضتُ فلم تعدني . . . الحديث ) .وأيضاً قال شيخُ الإسلام :يا اللهُ ! ما هذا الذي عملتَ مع المحبِّين ! من طلبهم وجدك ؛ ومن لم يرك لا يعرفهم وأنشد لنفسه : صَيَّرْتَنِي مِرآةَ مَنْ ........ يَبغيكَ ، مَن يرنِي يَرَكْوالله يقول : { وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ } .وكلام الفتيان مع الفتيان : ( ينبغي للفتى أن يتحقق حتى يُبصر الفتى ، ومن رأى الفتي فما رأى الفتَى ، بل رأى الحقِّ ؛ لأنه حصل له مطلوبُه .مرةً يضيء الوجودُ للوجود ، لأن الحقَّ يُخلِّص العبدَ من يد العبد ، ويبدو لنفسه بهذه الحيلة على بصيرة القوم ، حتى يفرح البصرُ برؤيته ، ثم تذهب الحقيقةُ ويرجع الوجود ، لأنَّ الوجود لا يبقى مع الوجودِ .ويُحتمل أن تكون الفتنةُ للوجود من الوجود ، أي بقدر ما تنقُص الحيلة تزيد الحقيقةُ ، فكلما زالت الحيلة بالمرةٍ تنراتْ الحقيقةُ .وليس للإنسان استحقاقٌ لهذه الأعمال ، لأنَّ الله تعالى فتح بصيرةَ واحدٍ على الحيلة ، وآخر فتح اللهُ بصيرته على الحقيقة ، والمدارُ على الحقيقة وليست القيمةُ للحيلة .كان لعليِّ بن بُندار ولد اسمُه محمد ، لحبيب ابنُ نجيبٍ ، وكان عزيزَ المثال ، عارفاً ابن عارف ، وكان نادراً .قال شيخُ الإسلام : رأيت بخط محمد بن علي بن بُندار - في كتاب - : ( قال الواسطيُّ : ما كان عند هذه الطائفة ، من الأعمال والعلم والكلام كلِّه ، يُوجد في هاتين الآيتين : إحداهما { وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً } ، والأخرى { وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ } .قال شيخُ الإسلام :عرفتُه بهذه الآية .


    
    محمد بن الفضل البلخي
   
    محمدُ بنُ الفضل البَلخيُّ ، قدّس الله سِرّه ، من الطَّبقةِ الثانيةِ كُنيتُه أبو عبد الله .كان بَلخيَّ الأصل ، والمتعصَّبون أخرجوه من بَلخَ بلا جُرم ، بسبب المذهَب ، فلمّا أخرجُوه دعا عليهم بالشَّر .قال شيخُ الإسلام :( بعد هذا ما ظَهَر صوفيٌ من بَلَخ )فعزَم إلى سَمَرقندَ ، ونصبُوه بمنصب القضاء ، ثم عزم على الحجَّ ، فلما وصل إلى نَيسابُور طلبوا منه المجلس ، فقعد على الكُرسيّ ، فقال : ( اللهُ أكبرُ ، ( ولذكرُ اللهِ أكبَرُ ) ، ( ورِضوَان من اللهِ أكبرُ ) ) ، ثم نزل من فوق الكُرسيّ ورجع إلى سَمَرقَند ، فمات بها سنة تسعَ عشرة وثلاثمائة .كتب أبو عُثمان الحيريُّ إليه : ( ما علامةُ الشَّقاوة ؟ ) ، قال : ( ثلاثة أشياء : يُعطي لأحدٍ علماً ولا يعطيه توفيق العمل ، ويُعطي لأحدٍ توفيق العَمَل ولا يُعطيه الإخلاص ، ويُيَسَّر له صُحبه أولياء الله ولا يعطيه احترامهم وإكرامهم ) .وقال أبو عُثمان الحيري فيه : ( محمدُ بن الفضل سمسار الرجال ) يعني : نقَّاد الرجال .قال شيخُ الإسلام :أبو بكر الواسطيُّ ، ما كان أحدٌ مثله في الكلام ، يتكلم الكلام من مواجيده ولا ينقُل عن غيره إلا قليلاً ، ومما نقله عن غيره ، هذا :قال أبو بكر الواسطيُّ ، قال محمد بنُ الفضل : ( الذي بوجوده يُستحَسَن كلُّ شيء حَسَن ، وبلا وجُوده يُستَقبَح كلُّ قبيح هو الاستقامة ) .قال شيخُ الإسلام :كلامُه حسن ، والله يقول : { فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ } ، وقال واحدٌ المصطفى صلَّى الله عليه وسلَّم : ( أوصِنِي ! فقال : قُلْ آمنتُ بالله ثم استَقِمُ ) .وقال محمدُ بن الفضل : ( عجبتُ من الذين يسافرون في الوادي والبَرِّ حتى يصلوا إلى بيتِ الله ، ويرون هناك آثارُ الأنبياء ، لم لا يقطعون وادي النَّفس والهوى ، ويتصلون بالقلب ، ويُبصرون آثار ربَّهم ؟ ! ) .وأيضاً عنه قال : ( إذا رأيتُم المُريدَ في ازدياد الدنيا فهذا علامةُ الإدبار ) .وأيضاً عنه قال : ( أعرَفُ الناس بالله أشدُّهم مجاهدةً في أوامِرِه ، وأتبعهُم لسُنَّة نبيِّه ) .فمن كان قريباً من الله تعالى كان حريصاً على امتثالِ أوامره ، ومن كان بعيداً من الله كان مُعرضاً عن سُنَّة رسول الله صلّى اللهُ عليه وسلّم .وسُئل عن الزهد فقال : ( من نَظَر بالنقصانِ والتصغيرِ للدّنيا وأعراضها عاش معزَّزاً مُكرَّمّاً ) .


    
    محمد بن علي الترمذي
   
    محمدُ بنُ عليَّ الحكيمُ الترمذيُّ ، قدّس اللهُ سرّه ، من الطبقةِ الثانيةِ ، كنيتُه أبو عَبد الله ، وهو من كبار المشايخ .صَحبَ أبا تُراب النَّخشَبيَّ ، وأحمد بن خَضَرويه ، وابن الجلاَّء ، وكان صاحب حديث وله كراماتٌ ظاهرةٌ ، وتصانيفُ في كل علم منها : ختم الولاية ، وكتاب النَّهج ، ونوادر الأصول ، وغيرها .وله في عُلوم الظاهر أيضاً تصانيفُ ، وابتدأ في تفسير القُرآن ، فمات قبل أن يُوفيِّه .وكان له مُصاحبَةٌ مع الخضر عليه السَّلام .رُوى أبو بكر الورّاقُ مريده أنه في كلّ يوم أحدٍ يجيء عنده الخضرُ عليه السَّلام ، ويكون بينهما كلامٌ ومُذاكرةٌ في الوقائع .وقال صاحب ( كشفِ المحجوب ) : ( إنه كان عظيم الشأن عندِي حتى صار قلبي صيدَه .وقال أيضاً صاحبُ ( كشف المحجوب ) ، قال شيخي : ( محمدُ بنُ عليَّ هو الدرةُ اليتيمةُ ، لا يكون مثلُه في العالم ) .قال محمدُ بنُ علي : ( ما صنَّفتُ حَرفاً من تدبير ، ولا يَنتَسبُ إلىَّ شيءٌ منه ، ولكن إذا اشتد عليَّ وحتى أتسلَّى به ) .وأيضاً عنه قال : ( حقيقةُ الحبِّ مع اللهِ دوامُ الأُنس بذكره ) .وسُئل عن صفة الذّات وصفة الفعل ، فقال ؛ ( كلّ ما يحتَمل الزيادة والنُّقصان فهو من صفاتِ الفعل ، وكلَّ ما لا يقع عليه الزيادةُ والنقصانُ فهو من صفات الذاتِ ) .وسُئل عن الإيثار ، فقال : ( اختيارُ حَظّ غَيرك على حَظِّ نَفسك ) .وقال - وسُئلَ عن اليقين - : ( استقرارُ القلب على الله تعالى ، وعلى قوله وأمره ) .وقال - وسُئل عن الشُّكر - : ( الشكرُ تَعلُّق القلبِ بالمُنعم ) .كان الخُواجه بهاءُ الحقِّ والدين ، محمدُ بنُ محمد بن محمد البُخَاريُّ ، المشهورُ بنقَشَبَنْد ، قدّس اللهُ سرّه ، إذا حكي عن بداية أحوالهِ وسلوكهِ ، وأثر توجَّهات أرواحِ المشايخ للطيَّبة يقول : ( لمّا توجَّهتُ بروحانيَّة قُدوَة الأولياء ، الخُواجَه محمدُ بنُ عليّ الحكيمُ التَّرمذيُّ ، وأثرُ ذلك التَّوجُّه كان بلا وصفٍ محضٍ ، أي قدر كان التوجُّه والسَّير ، ما وجدتُ فيه أثر وصف .قال المشايخ :أحوالُ أولياء الله مخلفةٌ بعضها بلا وصف ولا تعيينَ ، وبعضها موصوف بصفة ، مثلاً ؛ يقولون : فلانٌ أهلُ المعرفة ؛ أو : أهلُ المُعاملة ، أو : أهلُ المحبَّة ، أو : أهلُ التوحيد .وكمال الحال ونهايةُ الدرجاتِ لأولياء الله ، أن يكونوا بلا صفةٍ ولا تَعيينُ .وقالوا :انعدام الصِّفة علامَةُ كشفِ الذاتِ . وهو مقامٌ رفيع ، ودرجةٌ شريفة ، فالعباراتُ والإشاراتُ عن كُنه تلك المرتبة قاصرَة .


    
    على بن بكار
   
    علىُّ بنُ بكاَّر ، قدّس اللهُ روحه ، كنيتُه أبو الحَسن ، وهو من قُدماءِ المشايخ . صحب إبراهيم بن أدهم ، وسكن المصَّيصَةَ مُرابطاً .يُقال : كان إذا جَنَّ الليل ، وجاءت جاريتُه ففرشت الفِراش ، يَمَسُّه ثم يقول : والله أنت بغاية الحُسن واللّين . والله الذي خَلَقنَي ، أنا ما أقدرُ أن أنام عليك هذه الليلةَ . ويصلِّى صلاةَ الصُّبح بوضوء العتمةِ .قال واحد من هذه الطائفة : ( ذهبتُ إلى علىِّ بن تكاَّر وهو يُنقي الشعيرَ للفَرس ، فقلتُ : يا أبا الحَسن . أليس عندكَ خادم حتى تخدم هذه الخدمة ؟ فقال : كنتُ في بعض الغزواتِ ، فانهزم عسكر المسلمين ، وأنا كنتُ معهم ، فضعفت فرسي من المشي ، فقلتُ : إنّا لله وإنّا إليه رَاجعون ! ، قال الفرسُ : نعم ! إنّا لله وإنّا إليه رَاجعون ، هذا من أثَرِ أمر جاريتكَ بتعهُّدي ! . فعاهدتُ الله ألاَّ أُولِّى أحداً خدمة الدواب ، بل أقُوم بها .ويُحكي عنه أنه خرج يوماً مع رفيق للحَطبِ ، ثم تفارقاً ، وظلَّ رفيقه ينتظره وماجاء ، ثم ذهب إليه فرآه جالساً مُتربِِّعاً وسبّع نائم على حِجره ، وهو يُطيّرُ الذبابَ عنه . فقال رفيقُه : إلى متى تجلسُ ؟ ! قال : السَّبعُ راقد على حجري ، حتى إذا انتَبه أجيُّ إليكم .


    
    أبو عبد الله العباداني
   
    أبو عبد الله العبَّاداني ، رحمه الله . كان من خَاصَّة تلامذة سهلِ ابنِ عبد الله التُستَريِّ .قال أبو عبد الله : ( كنتُ أسمع كلام الشِّبليِّ ، وكنتُ أتمنى زيارته ، فلما ماتَ أبي ذهبتُ إلى بغداد ، ودخلت على الشِّبلي ، فرأيت أقواماً يخرجون من عنده ، وعرفوني ، فقالوا : لأيِّ حاجةٍ جئتَ ؟ قلتُ : لزيارة الشِّبلي . هل يجوز أن أدخلَ عنده ؟ فقالوا : ادخُل ، لكن بترك الدَّعَوى ، قلتُ : أجل ! .فدخلتُ عليه ، وكان ذلك يومَ الجُمعة ، فصدمتني عظمته وشوكتُه ، ثم قلتُ : السَّلام عليكم ! . فقال : وعليكَ السَّلام ، أيش أنت ؟ أبادكَ الله ؟ - وكان من عادته أن يتكلم بهذه الكلمة - قلت : أنا النُّقطةُ التي تحتَ الباء . قال : اعرف مقامك ! . فأين أنت ؟ قلتُ - في نفسي : إن رَدَدتُ جواباً آخر فَلَعَلّه لا يقبله ! . فبعدتُ عنه ، وكنت أتمنَّى أن أُشبِع نظري برُؤيتِه . ثم وقفتُ في مكانٍ لا يراني وأنا أبصره ، فدخل عليه صوفيُّ وقال : السَّلام عليك ، قال الشِّبلي : وعليك السَّلام . أيش أنتَ ؟ أبادَك الله . فرد جوابَه ، بحالٍ ! . فقال الشِّبلي : من أيِّ شيء أنت ؟ قال : في حالٍ ! . فأعجب الشِّبلي كلامُه ، فضَحَك . ثم رجعتُ من عنده بهذه الفائدة .


    
    أبو عبد الله الحضرمي
   
    أبو عبد الله الحَضَرميُّ ، رحمة الله عليه .قالَ المُرتَعشُ : ( سألتُ أبا عبد الله الحضرمي عن الصوفيَّة - وقد كان ما تكلم مع أحد عشرين سنة بغير القرآن - فردَّ لي الجوابَ من كلام الله ، قال : { رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ } . قلتُ : كيفَ صفتُهم ؟ قال : { لاَ يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاء } قلتُ : فأين مَحَلَّهم في الأحوالِ ؟ قال : { فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ } . قلتُ : زدني ! . قال : { إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً } .


    
    أبو عبد الله بن سالم البصري
   
    أبو عبد الله بنُ سالم رحمه الله ، اسمُه محمدُ بنُ أحمد بن سالم البَصري كان في البَصرة ستين سنةً . صحب سَهل بن عبد الله التُستَريُّ ، وهو من تلامذته وأخذ عنه الطريق .قال شيخُ الإسلام :قال أبو عبد الله بنُ سالم : ( الله تعالى نَاظرِ في الأزَل على جميع الأشياء ) فهجرُوه بسبب هذا الكلام .قال الشيخُ أبو عبد الله بنُ خَفيف : ( يلزمُ من هذا الكلام قِدَم الدهر ) .قال شيخُ الإسلام :الشيخ أبو عبد الله بنُ خفيف ما أنصفه ! . يمكن أن يكون مرادُه بالرؤيةِ معنى العلم .سُئل أبو عبد الله بن سالم : ( بأيِّ شيء يُعرَف أولياء الله بينَ الخلائِق ؟ ) . قال : ( بلطافة اللِّسان ، وحُسن الأخلاق ، وطرَاوة الوجه ، وسَخاء النفس ، وقِلَّة الاعتراض ، وقبولِ العُذر ممن يعتذِر عندهم ، والشفقةُ على جميع الخلائق : أخيارهم ، وأشرارهم ) .وأيضاً عنه قال : ( مِنَّةُ الرُّؤية مفتاحُ المحبَّة ) .


    
    أبو طالب المكي
   
    أبو طالبِ محمدُ بنُ عليِّ بنُ علي بن عطيَّة الحارثيُّ المكيُّ ، رحمه الله ، هو صاحبُ ( قوتِ القُلوبِ ) ، مجمع أسرار الطريقة ؛ قالوا : ( لم يصنَّف مثله في دقائق الطريقة ) .نشأ بمكَّة - أشرف بقعةٍ على وجه الأرض - ثم دخل البَصرة ، وقدم بَغداد ، وتوفيّ بها في جُمادى الآخرة سنة ستٍ وثمانين وثلاثمائة .ونسبتُه في التصوف إلى الشيخ العارف أبي الحَسن أحمد بن أبي عبد الله محمد بن سالم البَصري .وانتسابُ الشيخ أبي الحَسن إلى أبيه أبي عبد الله محمد بن أحمد بن سالم وانتسابُ أبيه إلى سهل بن عبد الله التُّستَريُّ ، قدّس اللهُ أسرارهم .


    
    أبو عبد الله الهمداني
   
    أبو عبد الله الجوباريُّ الصوفيُّ الهَمَدانيُّ ، رحمه الله ، هو من كبار مشايخ جوبابرة - اسم قريةٍ بثغر الروم - وهو الذي عاهد الله فقال : ( أُعاهدُ الله على أنَّ أيِّ شيء ينفر منه قلبي لا آكلُه ) .كان مرةً في مسجد الشُّونيزية ، فحضر الطعامُ ، فنفرَ قلبهُ منه ، وأبي أن يأكله ، فالحاضرون قالوا : أنت تُخالفُ الأصحاب في جميع الأوقات ! كُلْ ولو شيئاً يسيراً ! فأكل وباتَ في المسجد فاحتلم ؛ فرأى في تلك الليلة - في المنامِ - كأنَّ قائلاً يقولُ له : تأكلُ أشياء ينفُر قلبُك مِنها ؟ ! أفلا تعلمُ أنَّه قد ينزل عليكَ البلاء ؟ ! .وقال أيضاً : ( سألتُ الشيخَ أبا بكر الزقَّاق المصريّ : ( من أصحبُ ؟ ) قال : ( من إذا قُلتَ عنده شيئاً - مَّما يعلمُه اللهُ منك - لا يَنَفر عنكَ ولا يَقطع صُحبتَك ) .قال شيخُ الإسلام :بعد رُؤيةِ العيبِ تجوزُ الصحبةُ ، لأنَّ الإنسان مَجَرى العيب . ومن صَحَب امرءاً على رُؤيةِ الحَسَنات ، ثم رأى منه العيبَ فنَفَر وقَطَع صُحَبتَه ، ولم يَعدُّوا ذلك صُحبةً ؛ بلّ الصُّحبةُ بعد رُؤية العيب ، إلا أن يكونَ عيب دينٍ وبدعة ، فالإغماضُ عنه مُداهَنةٌ في الدّين ، إلاَّ لضرورة ، والإنسانُ ليس معصوماً من العَيب والذَّنب ، لأنُّه ( كفورٌ ، وجهُولٌ وظلُومٌ ) .قال الإمامُ الشافعيُّ : من دَاهَنك لا يكونُ مُحِبَّاً لكَ ) .قال شيخُ الإسلام :الاحتياجُ - في المصاحبةِ - إلى الاعتذار عن الذنبِ والخطأ ، والشُّكر على الإحسان والإصابة ، لا يُعدُّونه صحبةً ولا مَحبَّةً ؛ فقد سأل واحدٌ يحيى بن مُعاذ : من أصحبُ ؟ قال : اصحبْ من إذا مرضتَ يعودُك ، وإذا رأى منك الذنب أو العيب يعذُرُك .ومن شرائط الصُّحبةِ أن تعطي لمن تصحبُ حق الصُّحبة ، ولا تطلب منه حقَّ الصحبة ، وانظر عيبَ نفسك ، ولا تنظر إلى عيبه ، بل اعتذر عنه ، وانظر إلى الخلق مجبُورين مضطَّرَّين ، مقهورين ، تحت قضائه وقدره تعالى ، حتى ترتفع الخصومةُ ، وألزم نفسَك الصمتَ ولا تعتذر .أرسل الأميرُ كافورُ للشيخ أبي عبد الله الجوباريّ دراهمَ كثيرةً ، فما قبلها لأنه عَسْكريٌّ ، فقال كافور : يا بارد ! { لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى } . فأين كافور ؟ ! .قال شيخُ الإسلام :كلامُ كافور أحسنُ من أفعاله ، وكان ذلك من بركة صحبةِ الشيخ ، ذُكر عند أبي عليّ بن الكاتب : أنَّ فلاناً لا يقبلُ شيئاً من أهل العَسكر ، وفلاناً يقبل من أهلِ العسكر ، فقال : ( عَدمُ قبوله من العلم ، وقبولُه من العَين ) .قال شيخُ الإسلام :بعضُ المشايخ فعلوا كذا ، وكان يصحُّ له من العين ؛ ولما كانوا بالعلم ما فعلوه ، وذلك نادر ، ومن له الأحول لا يرى الحُسن والقبحَ والراحةَ ، والنِّعمةُ والبلاء إلا من الله ، فلا يحيُّ في نظره إلا هو . لكن من لا يكون له هذا النظر ، ويفعل ما فعل أهلُ البصيرة ، فالله تعالى يكشفُ ستره ، وينقلبُ الدّين والشريعة على رأسهِ .أعذانا الله ، وجميع المسلمين ، من ذلك .


    
    أبو بكر الوراق الترمذي
   
    أبُو بَكر الورَّاقُ التِّرمذيُّ ، قدّس الله سرّه ، من الطبقةِ الثانيةِ ، اسمُه محمدُ بن عُمر الحكيمُ ، أصله من ترمذ ، وقبرُه هناك ، لكن أقام في بَلخ ، وهو خالُ أبي عيسى التَّرمذيِّ ، صاحب ( المُسنَدَ ) . وصحب أحمدَ بن خَضَرويه .له تصانيفُ كثيرةٌ ؛ وقرأ التوراةَ والإنجيلَ ، وأكثر الكتب السَّماويَّة وله ديوان شِعْر .قال أبو بكر : ( إن يُسأل الطمعُ : من أبوكَ ؟ يقل : الشكُّ في المقدور : وإن يُسأل : ما حرمتُك ؟ ، يقل : اكتسابُ الذُّل والفضيحةِ ؛ وإن يُسأل : ما غايتُك ؟ يقُل : الحرمان .قال أبو بكر الورَّاقُ يمنعُ أصحابَه عن الأسفار والسياحات ويقولُ : ( مفتاحُ كلِّ بركةٍ الصبرُ في موضع إرادتِك ، إلى أن تصحَّ لك الإرادةُ ؛ فإذا صحَّت لكَ الإرادة فقد ظهر عليكَ أوائلُ البركة ) .قال شيخُ الإسلام :من اختار السَّفر في هذه الأيام فقد عزم على تركِ الصلاة وتركِ المذهب خرج عن عصمة الحق { إِنَّ اللّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَواْ وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ ) .وأيضاً قال أبو بكر الورّاق : ( الناسُ على ثلاثةِ أنواع : أحدُها الأمراء ، وثانيها العُلماء ، وثالثُها الفقراء ، فحين يفسد الأمراءُ يُعَطل المَعاشُ ، وحين يفسدُ العلماء فتعطَّل الطاعاتُ ، وحين يفسد الفقراء تبطلُ أخلاقُ الخلق ) .وفسادُ الأمراء بالظلم ، وفساد العُلماء بالطَّمع ، وفسُادُ الفقراء بالرِّياء ) .


    
    أبو القاسم المقرئ الرازي
   
    أبو القاسم الرَّازيُّ ، رحمه الله ، اسمُه جعفرُ بنُ أحمدَ بن محمد ، كان يقيم في نسيابُور صحب أبا العبَّاس بن عطاء ، وأبا محمد الجُريريَّ ، وأبا علي الرُّوذاباريَّ ، رحمهم الله تعالى .وكان له مالٌ كثير فأنفقه على هذه الطائفة ، وخرج من الدُّنيا فقيراً مُفلساً ، قال مشايخُ الرَّي : ( أعطاهُ الله أربعة أشياء ما أعطاها لغيره : الجمالَ ، والمالَ ، والزهدَ ، والسخاءَ ) .كان حاضراً في دعوة مع الصوفيَّة ، وجعفر الخلديُّ أيضاً كان هناك ؛ فلما أحضرُ والمائدة ما مدَّ أبو القاسم يده ؛ فقالوا له : تنبغي الموافقةُ ! قال أبو القاسم : إنِّي صائمٌ ؛ فقال جعفر الخُلديُّ : إن كان ثوابُ الصومِ - عندكَ أفضلَ من سرور قلوب الأخوانِ فلا تأكل ! .ومات أبو القاسم الرازيُّ بنيسابور سنة ثمانٍ وسبعين وثلاثمائة .


    
    أبو القاسم السمرقندي
   
    أبو القاسِم الحكيمُ السَّمرقَنديُّ رحمه الله ؛ اسمُه إسحاقُ بنُ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن زيد قالوا في وصفه : ( لم يكن نظره - من العرش إلى الثَّرى - إلاّ إلى اللهِ سبحانه وكانت معاملته مع الخلق طلباً لحظوظهم دون حظِّه ) .صحب من المشايخ أبا بكرِ الورّاقِ ، وله كلامٌ حسن في المعاملات ، وفي عُيوب النفس ، وآفاتِ الأعمال .تُوفيَّ - رحمه الله - في المحرَّم ، يوم عاشُوراء ، سنة اثنتين وأربعين وثلاثمائة ، ودُفن بمقبرة جَاكَرديزَه .قال أبو القاسم : ( لو جازتَ النُّبوة بعد محمَّد - المصطفى صلّى اللهُ عليه وسلَّم - في زماننا لكان النبيُّ أبا بكرٍ الورَّاق ، باعتبار علمِه وحكمته ، وشفقته على الخلائق ، وعدله وإنصافه ) .وقيل : في يومٍ كان أبو القاسم الحكيمُ جالساً على باب داره ، فجاءه أبُو طاهرٍ - وكان من أعظم المشايخ في زمانه - فرأى في بيت أبي القاسم السَّمَرقنديِّ حوضَ ماءٍ وأشجار سرو ، فرجع وقعد على دُكاَّن ، فأمر الشيخ أبو القاسم أن تُقطع هذه الأشجار فقطعوها ، ثم قال أبوالقاسم : ( نادُوا الشيخ أبا طاهر ! ) فلمّا دخل أبو طاهر عنده قال : يا أبا طاهر ! ، ما كان حجاباً بينك وبين الله قد قطعتُه لكن أصحبَ الله حتى لا يكون شيء حجاباً ) .كان أبو القاسم يوماً قاعداً بين الخلائق ، يقضي حاجاتهم ، ويحكُم بينهم ؛ فجاء واحدٌ من كبار الصوفيّة لزيارة الشيخ أبي القاسم ، فلما رآه مُشتَغِلاً مع الخلق فرش السجادةَ على ماء الحوضِ وصلّى عليه ، فلمَّا فرغ من الصلاة قال له أبُو القاسم : يا أخي ! هذه الأعمالُ أعمالَ صبيان ! فالرَّجلُ من كان مشغولاً مع الخلائِق ، وقلبُه مع الله تعالى ) .


    
    بكر الصُّفدي
   
    بَكرٌ الصُّغدي ، رحمه الله ، من صُغد ، سَمَرقَند ، وكان من هذه الطائفةِ ، ومن تلامذة أبي بكر الورَّاقُ .قال بَكر الصُّغدي : ( كان أبو بكر الورَّاقُ رجلاً كريماً ، لا يعبد الله تعالى لحظِّ الآخرةِ ، بل يعبده ليُعظِّمه ) .


    
    صالح بن مكتوم
   
    صالح بن مكتُوم ، رحمه اللهُ تعالى ، هو أيضاً من مُريدي أبي بكرٍ الورَّاق ، كان من بَلخ ، ويحفظ كلامَ أبي بكر الورَّاق وأكثرَ الروايةَ عنه .


    
    أبو ذر الترمذي
   
    أبو ذرِّ التَّرمِذِيُّ ، رحمه الله تعالى ، هو من مشايخ خُراسانَ وله الكراماتُ :قال أبو عبد الله بنُ خفيف : ( كنتُ أصحب أبا ذَرَّ التَّرمِذِيَّ ، وكان معه جماعةٌ كبيرةٌ ؛ فما أراد أصحابُه شيئاً يقوم ويُصلِّي الصلاة ، ففي ذلك الوقتِ يحصلُ ذلك الشيء ) .


    
    هاشم الصغدي
   
    هاشِمٌ الصُّغديُّ ، رحمه الله تعالى ، هو أيضاً من صُغد سَمَرقَند ، وكان من تلامذة أبي بكر الورَّاق ، وكان في خدمته إلى أن مات الوراقُ .قال هاشمٌ ، قال أبو بكر الورَّاقُ : ( من كثرةِ الكلامِ تحصُلُ قساوةُ القَلب ) .قال شيخُ الإسلام :وقالوا قبله : وكثرةُ النوم ، وكثرةُ الطعام ، وكثرة الكلامُ تُورث قَساوَةَ القلب ) .وقولُ أبي بكر : ( كثرةُ الكلامِ ) يعني سواءٌ أكان في خيرٍ أم شرً ) .قال هاشمٌ ، قال واحدٌ من هذه الطائفة : ( كنتُ في سفرَ مع أبي بكر الورَّاق ، فرأيتُ في جانبِ ردَائه مكتوباً حرفَ الخاء ، وفي الجانبِ الآخر مكتوباً حرفَ الميم ، فسألتُه : ما هَذا ؟ قال : كتبتُ هذا ، فكلَّما أنظر الخَاء أذكر الإخلاص ، وكلما أُبصِر الميمَ أذكر المُروءة ) .قال شيخُ الإسلام :( الإخلاصُ هو الذي لا ينظرُ صاحبُه في معاملته مع الله أحداً ، والمروءةُ ألاَّ يكونَ المرءُ على الخلق ثقيلاً ) .وعنه أيضاً قال أبو بكر : ( تصفيةُ العُبُوديَّة إثباتُ للرُّبوبِيَّة وإنكارُ المجُوسيَّة ) .وأيضاً عنه قال : من تكلَّم بعلمِ المعرفةِ عند أبناء الدُّنيا لا يكونُ عارفاً .قال شيخ الإسلام ، قال هاشمٌ الصُّغديُّ ، قال أبو بكر الورَّاقُ : ( كان محمَّدُ بن مُسلم ، الحُصريُّ في ضيافةٍٍ مع يوسفَ الخياط التَّرمذيِّ ، والمُضيفُ كان مشغولاً بشيء ، فقال له محمدُ ابنُ مُسلم : ( عجِّلْ بالطعام ، فأنَّ بي حاجةً إلى الانصرافِ ) وكان مُحمَّد بنُ مُسلم الحُصريُّ زاهداً عابداً ، قلبُه قلقٌ عل وردِهِ ؛ فقال لهُ يُوسف الخيَّاطُ : ( ألك شُغلٌ غير ما يُرسله الله تعالى إليك ؟ وحين خرجتَ من بيتك أخرجتَ بنيّة الرجوع إلى البَيت ؟ لي - إلى اليومِ - ثلاثون سنةً ما خرجتُ من بيتي بنيَّة الرجوع ) .قال أبو بكر الورَّاقُ : ( كلمةُ يُوسف أحسنُ وأفضلُ من عبادة محمد بن مسلم مائة سنةٍ ) . وأيضاً قال أبو بكر : ( رُبَّما أصلِّي الركعتين فأنصرفُ منهما وأنا بمنزلةِ من ينصرفُ من سرقة ، من الحياء ) .


    
    أبو بكر الجوهري
   
    محمدُ بنُ الحسن الجَوهَريُّ ، رحمه الله ؛ كنيتُه أبو بكر ، وهو من أهل بغداد ، وكان من تلامذة ذي النُّون .وكان رجلاً جليلاً ، والشيخُ أبو بكر الواسطيُّ - وقد كان إمام التوحيدِ ، ومع عَظَمتَه يَحكي عنه هذه الحكاية :قال أبو بكر الواسطيُّ ، قال محمدُ بن الحسن الجَوهريُّ : ( جاء رجلٌ عند ذي النُّون المصريَّ ، وطلبَ منه الدعاء ، قال ذو النُّون : يا فتى ! إنْ جرى لك شيءٌ في السَّبق ، بتقدير الله ومشيئته - وإن لم تدعُ - فأنت مُتسجابٌ عند الله ، وإن لم يسبق لك شيءٌ فلَن ينفعَك الدعاء ، لأنَّ من غرق في الماء لا تنفعهُ استغاثةُ ولا صِياحُه ، بل يدخلُ الماء في حلقه أكثر من الأوَّل ) .قال شيخُ الإسلام :قال رجلٌ لشيخ : ( ادعُ لي ! فقال : ما جَرَى في تقدير الله هو أحسنُ من المعارضَة ) .وقال واحدٌ من المشايخ : ( لو لم يكُن أمره في قوله : { ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ } ، وفي قوله : { وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ } ما عبدتُه ولا دعُوته أبداً ، لكنِّي أدعُوه لامتثالِ أمرهِ ) .قال شيخُ الإسلام :( الدعاء ليس مذهب الصوفيَّة ، لأنهم ناظرون إلى حُكم الكتاب السَّابق ، إذْ هو مكتوبٌ فيه ما كانَ وما هو كائنٌ إلى الأبد ) .كان أبو حَفص البَغَاوَزجَانيُّ يقول إلى ربُع الليل : ( ما لم يُقَدرِّه الله تعالى ، كيف أفعله ؟ وجميع الخلائِق يقولون : كيف يكونُ ؟ والحكمُ يقول : كيف كانَ ؟ ) .قال شيخُ الإسلام :( ليس مراده أنَّك لا تدعُوه ، ولا تقرأ الأورَاد ؛ فأنا أقرأُ - في كل ليلةٍ ونهارٍ - ورداً ، قدر ما يُنشئُ الكاتبُ فَصلاً ، ولا أريدُ منه شيئاً ، لأنَّ ذكر اللسان إنما هو لامتثالِ أمره ، وما قصدي غير هذا ) .


    
    أبو بكر الكسائي الدينوري
   
    أبو بكر الكسائِيُّ الدِّينَورَيُّ ، رحمه الله تعالى ، كان من قُهستان العراق ، وجلس في دبَنَور ، وكان رجلاً عظيمَ الشأن . وهو من قُدماء أصحاب الجُنيد وأقرانه ، وله رياضاتٌ كثيرةٌ ، وكان مُشتهراً بالسيَّاحة .قال الجُنيد : لو لم يكن أبو بكر الكسائيِّ ما كنتُ في العراق .ومنهما مكاتباتٌ ومُراسلاتٌ حسنة . ومات قبل الجُنيَد .وقد سأل الجُنيد ألفَ مسألةٍ ، وعنها كلَّها ردَّ الجواب ، فلما قرُب أجلُه غَسل ما كان عنده من رسائل الجُنَيد ، ولمَّا وصل خبرُ موته قال الجُنيَد : ( يا ليتَه غسل تلك الرسائلَ التي كانت منِّي ! ) ، فقالوا : ( غَسلَها ! ) ، ففرح الجُنيد فرحاً شديداً .قال شيخُ الإسلام :ما خاف الجُنيد من الرسائلِ أن يأخذها العلماء أو السلاطينُ ، بل خاف من الصُّوفيَّة ، حتى لا يجعلوا منها دُكاَّناً ؛ يعني : يتكلمون لأجل القبول والجاه عند الجُهَّال .قال شيخُ الإسلام :( يقول الجُنيد : ( من كل ألف صوفيّ يكونُ واحدٌ عالماً ؛ لأنَّ الصوفيَّ يكفيه أن يسمع ويعلم من القوم ويعمل ، لأنَّ قلبه فصيح لا لسانه ) .قال شيخُ الإسلام :يقول رُوَيم : ( إذا أخَذَ الحالَ من أحدٍ وترك مقالَة فقد أهلكه ) .قال أبو الخير العَسَقلانيُّ : كان أبو بكر الكسائيُّ إذا نام يُسمع من صدرهِ فترات القرآن ) .


    
    أبو علي الجوزجاني
   
    أبو علي الجُوزجَانيُّ ، رحمه الله تعالى ، من الطبقةِ الثانيةِ ، اسمُه الحسنُ بنُ عَلي ، وهو من أكابر مشايخ خُراسانَ في وقته ، وما كان له نَظَير .وله تصانيفُ في المعاملات ، ورُؤيةِ الآفات ، ورُبَّما يتكلم في شيءٍ من علوم المعارفِ والحِكَمِ .صَحبَ محمدَّ بنَ علي الحكيمَ الترمذيِّ ، ومحمد بن الفضل البلخيِّ ، وكان قريب السنَّ منهما .قال أبو عليِّ الجُوزجانيُّ : ( الخلق كلهم في ميادين الغَفلة يركُضُون ، وعلى الظنون يَعتَمدون ، وعندهُم أنهم في الحقيقةِ يتقلَّبون ، وعن المكاشَفَةِ ينطِقُون ) .وأيضاً عنه قال : ( الشقيُّ الذي تُسْتَر عليه المعاصي وهو يَكشِفُها ) .


    
    محمد وأحمد ابن أبي الورد
   
    محمدُ وأحمد ابنا أبي الورد ، رحمهما الله تعالى ، من الطبقةِ الثانيةِ ، من أجَلِّ مشايخ العراق ، ومن أقرانِ الجُنيد .صحبا السريّ السَّقَطي ، وأبا الفَتح الحمال ، والحارثَ المُحاسِبِيّ ، وبشراً الحافيِ ، وطريقتهما في الورع قريبةٌ من طريقةِ بشر الحافي .ويُكنَّى محمدُ بأبي الحَسَن ، وكان من تلامذة بشرٍ الحافي .قال محمدٌ : ( لمَّا فرغتُ من صلاة المغرب مددتُ رجلَيَّ ، فهتف بي هاتفٌ ، وقال : أهكذا تُجالس الملوكَ ؟ ! ) .وأيضاً عنه قال : ( من آداب الفَقير - في الفَقر - ألاَّ يلوم ولا يزجُر من ابتُلي بحب الدُّنيا ، بل يرَحَمهم ويدعو لهم بالخير حتى يخلِّصهم اللهُ مما كانوا فيه ) .وأيضاً عنه قال : ( هلاكُ الناسِ في شيئين : الاشتغالِ بالنوافل وتضيعِ الفرائض ، وعَمل الجوارح بغير حُضُور القلب ) .وسُئل مُحمد بنُ أبي الوَردْ عن الوليِّ فقال : ( من يُوالي أولياء الله ، ويُعادي أعداءَه ) .وقال أحمدُ بنُ أبي الورد : ( إذا زاد اللهُ تعالى في الوليِّ ثلاثة أشياءَ فينبغي لهُ أن يزيد منه ثلاثةُ أشياءَ أيضاً :إذا زاد جاهَه فيزيد التواضع ، وإذا زاد اللهُ ماله فيزيد في السخاء ، وإذا زاد اللهُ تعالى في عُمره فيزيد اجتهاداً في العبادة ) .


    
    طاهر المقدسي
   
    طاهر المَقدسيُّ رحمه الله ، من الطبقة الثالثة ، ومن أجِلة مشايخ الشام وقُدمائهم ، رأى ذا النّونِ المصريّ ، وصحب يحيى الجلاَّء ، وكان عالماً ذا فنون .قال عنه الشِّبليُّ : ( هو حَبرْ أهلِ الشام ) .قال طاهرٌ المَقدسيُّ : ( قال لي ذو النُّون : الكلامُ في ذات الحقِّ جهل ، والكلامُ في حقيقةِ المعرفةِ حَيرة ، والإشارةُ من المشير شِرك ) .قال شيخُ الإسلام :( الكلامُ في ذاتِ الله جهلٌ ) ، وليس لأحدٍ في ذات الله كلامٌ ، ولا يجوزُ الكلام إلاّ بما قال اللهُ تعالى ، وقال نبيُّه ، ولا يعلمُ أحدٌ كيفية الذاتِ إلا بطريقِ التصديقِ والتسليمِ .( والكلامُ عن حقيقةِ المعرفةِ حيرةٌ ) ، لأنَّ العبدَ عاجز عن معرفته إلاَّ أن يتفضَّل اللهُ تعالى عليه ، قال صلّى اللهُ عليه وسلّم - في الثناء والدُّعاء : ( لا أبلُغُ مدحَتَك ، ولا أُحصيِ ثناءً عليكَ . أنتَ كما أثنيتَ على نفسكَ ) ، وقال الله تعالى : { وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً } ، ولا يعرفُ أحدٌ إلا أنّهُ موجودٌ واحد لا نظير له .( والإشارة من المُشير شِرك ) ، يعني : الشركَ الخفيّ ، لأنَّ في الإشارة ينتَفي المُشيرُ والمشارُ إليه ، وحقيقتُه ألاّ تثبتَ الأثنينيةُ . وفي الحقيقةِ هو موجودٌ لا غير : ألا كلُ شيءٍ ما خلا اللهَ باطلُ ........ وكلُّ نعيمٍ لا مَحَالةَ زائلُقال طاهرٌ المَقدِسيُّ : ( لو رأى الإنسانُ نورَ العارفِ احترقَ فيهِ ، ولو رأى العارفُ نورَ وجودِه - تعالى وتقدَّس - احترق ) .وأيضاً عنه قال : ( المعرفةُ التجردُ من النفوسِ ومن تدبيرها فيما يجلُّ ويصغر ) .


    
    أبو يعقوب السوسي
   
    أبو يعقوبَ السوسيُّ ، اسمُه يوسُف بن حَمدان ، وكان أستاذَ أبي يعقوبَ النهرجُوريِّ ، وهو من قُدماء المشايخ .وكان عالماً صاحبَ تصانيف أقام في البَصرة ثم في الأُبُلَّة ، وهي مدينةٌ أقدمُ من البَصرة ، وتبُعد عن البَصرة بأربعة أميال ، وقيل إنهما من جنان الدنيا ، وماتَ بها .قال أبو يعقوب : ( من تكلَّم في علم التوحيدِ ، بتكلُّف أشرك ) .وقال شيخُ الإسلام :من تكلَّم في علم التصوُّفِ بتكلفٍ فهو في شرك ، ومن تحدث في المعرفة - وهو في كلِّ وقتٍ يقدر أن يتكلم - فهو كذَّاب فينبغي الكلامُ مع الحال والذوق ؛ ولا يجوزُ التكلمُ في المعرفة إلاّ إذا خاف من الله ، وكان في سُكوته عن الكلامِ جنايةٌ أمّا في حالِ الذَّوق والوجد فحينئذٍ يُباح له ، لأنَّ كلام هذه الطائفةِ ليس ككلام الغَير ، فإنْ لم يكن صاحبَ حالٍ ومقام فكلامُه يؤدِّي إلى الزندقَة وينتهي إلى الإباحة .وإن كنتَ في حال ( الفرق ، فلا تتكلم في ( الجمع ) ولا ( التَّوحيد ) ؛ وإن لم تكن فمالك و ( الفَرْق ) ) ؟قال أبو سعيدٍ الخرَّاز : ( لا يصلحُ هذا العلمُ إلا ممَّن يُعبَّر عن وجدهِ ، وينطقُ عن فعله ) .


    
    أبو يعقوب النهرجوري
   
    أبو يعقوب النَّهرجَوريُّ ، رحمه الله تعالى ، من الطبقةِ الرابعةِ ، اسمُه إسحاقُ بنُ محمد من علماء المشايخ وصَحَب الجُنيد ، وعرو بنَ عُثمان المكيِّ ومن تلامذة أبي يعقوب السُّوسِيِّ .وكان في مكَّة - مجاوراً سنين كثيرةً - ومات بها في سنةِ ثلاثين وثلاثمائة .قال شيخُ الإسلام :أنا رأيتُ شخصاً قال : ( أنا رأيتُ أبا يعقوبَ ، لكن ما حصل لي اليقينُ به ) .قال أبُو يعقوب النَّهرجُوريُّ : ( لا يتَّصلُ أحدٌ بالمقصود إلا بترك العلم والعَمَل والخَلق ) .يعني : اصرفْ هَّمِتك عن العِلم ، وامضِ واتركْ الخير ، لا أنْ تترك العمل ؛ بل لا تعبده لأجل الثوابِ ، وكُن في الخلاء والمَلأ معه ، ولا تكنْ مع الثوابِ والعملِ ) .قال إبراهيمُ بن فاتكٍ ، قال أبو يعقوبَ النَّهرجُوريُّ : ( الدُّنيا بحرٌ ، والآخرةُ ساحلٌ ، والمركَب التَّقوى ، والناسُ على سَفَر ) .وأنشدّ النَّهرَجُوريُّ : العِلمُ بي مِنكَ وطَّأَ العُذْر عندكَ ليِ ........ حتَّى اكتَفَيْتَ فلم تَعذِل ولم تلُمِ قامَ عِلمُك بِي - فاحتجَّ عِندكَ ليِ ........ مقامَ شاهد عَدلٍ غيرِ مُتَّهِمِوقال أيضاً أبو يعقوبَ : ( أعَرفُ الناسِ بالله أشدُّهم تَحيُّراً فيهِ ) .وأيضاً عنه : ( من أخَذَ التوحيدَ بالتقليدِ فهو عَن الطَّريقِ بعيدٌ ) .


    
    أبو يعقوب الزيات
   
    أبو يعقوبَ الزَّياتُ ، رحمه الله .قال الجُنيد : ( ذهبتُ مع الجماعة ، ودققتُ ، باب أبي يعقوب الزَّياتِ ، فقال : ( أما كان لكُم شغل بالله حتى يشغلكُم عني ؟ ! ) ، قلتُ ( مجيء عِندكَ من جملة الاشتغالِ بالله ، فما تقطعُ عن الحقِّ ) .سأل أبو يعقوبَ بعض المُريدين : ( أتحفظُ القرآنَ ) .فقال : ( لا ! ) ، قال : ( وأغَوثَاه بالله ! إن المُريد إذا لم يَحفظَ القرآن مَثَلُه مَثلُ الأُترُجّ ، ماله رائحة ؛ فبأيِّ شيءٍ يَتَرنَّم ؟ ! وبأيِّ شيءٍ يظهر أسراره مع الحقِّ سُبحانه ؟ ! ) .


    
    أبو جعفر بن وهب الصوفي
   
    أحمدُ بنُ وهب ، رحمه الله ، كنيتُه أبو جَعفر ، وكان من البَصرة .صَحَب أبا حاتمٍ العطَّار ، وكان أستاذاً وشيخاً لأبي يعقوبَ الزيَّاتِ ، وكان في مسجد الشُّونيزيَّة زماناً طويلاً على طريق التوكل .قال أبو جعفر أحمدُ بنُ وهب البَصريُّ : ( من قامَ لطَلَب القوتِ أزالَ اسمه من ديوانِ الفُقراء ) .ومات في سنة سبعين ومائَتَين .


    
    أبو يعقوب المزابلي
   
    أبُو يعقوبَ المَزَابليُّ ، رحمه الله ، كان بغداديَّ الأصل ، وهُو من أقران الجُنيد .سُئل أبو يعقوبَ المُزُابليُّ : ما التَّصوفُ ؟ فقال : ( حالُ تضمحل فيها معالمُ الإنسانيّة ) .


    
    أبو يعقوب الأقطع
   
    أبو يعقوب الأقطعُ ، رحمه الله ؛ كاتبَ الجُنيد وراسلَه ، وكان في مكَّة .قال أبو عبد الله بنُ خفيف ، قال أبو الحسن المُزَيَّن : ( وصلتُ مكَّة ، وكان أبو يعقوب الأقطعُ في حال النَّزَّع ، فأردتُ أن أذهب عنده ، فقالوا لي : إن التفتَ إليكَ فاعرض عليه كلمة الشَّهادةِ . وقد خدموني ، لأني كنتُ صغيراً .فلمَّا جلستُ عنده نظر إليَّ ، فقلتُ : أيها الشيخُ ! أشهدُ ألاَّ إلهَ إلاَّ الله وأنَّ مُحمداً رسولُ الله ، فقال : إبايَ تعني ؟ ! بعزَّةِ من لا يذوقُ الموت ! ما بقيَ بيني وبينَه إلاَّ حجابُ العِزَّة ) .قال شيخُ الإسلام :( حجابُ العزَّة لله هو ذاتُه لأنَّه هُوَ هو ، وأنتَ أنتَ ) .وكان أبو الحسن المُزَيِّن يقول : ( جاء كذَّابٌ مِثلي ، حتى عَرض الشهادة على مُحب الله ! ) .وقال الشيخُ أبو عبد الله بنُ خَفيف :( كان رجلٌ يمَخرق في الأُلوهية ، وجاءَ إلى رجلٍ رأى حجابَ العِزِة يعرضُ عليه الشَّهادة ) .قال الشيخُ الإسلام :( كان أبو عبد الله الطَّافي محتضراً ، فقال واحدٌ من الحاضرين : أشهَدُ ألاَّ إله إلا اللهُ ، فقال له أبو عبد الله : ( اسكُتْ ! يجيءُ قومٌ لا يعرفون أدَباً ولا حُرمة ، ثم ينطقُون بالشهادةِ عند أحبَابه تعالى وتقدَّسْ ! قُلْ أنَتَ ما يكون عَلَيك ، أمَّا أنا فأقوُل : { تَوَفَّنِي مُسْلِماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ } ، ثم مات .وكان جماعةٌ في وقتٍ من الأوقات - عرضُوا الشهادة على شيخٍ ، فقام ذلك الشيخ ، غيرةً ، على كلِّ واحد يعرضُ عليه الشهادةَ ، حتى قالُوا كلُّهم ، وحطَّ رأسَه على المخدَّةِ ومات .ورآهُ واحدٌ في المنام ، بعد موتِه ، فقال له ، كيفَ حالُك ؟ ! قال : حالٌ مليحٌ حسن ! ، فقال : أمُتَّ مع الإيمانِ ؟ ! ، قال : نَعَم ! قال : ( لكنَّك وقت النَّزع ما ذكرتَ الشهادةَ ؟ ، قال : هو سارٍ فيَّ ) .


    
    أبو يعقوب بن زيزي
   
    أبو يعقُوب بنُ زيزي رحمه الله .قال الشيخُ أبو عبد الله بن خَفيف : حضرتُ مع أبي يعقوب ، بن زيزي في مجلِس سَماع ، فأنشد قَوَّالٌ هذا البيت : ولوْ أسنَدتْ ميْتأً إلى حِجِرها ........ عاش ولم يُنقَل إلى القَبّرفاشتدَّ وقتُه ، فوضع يَديَه على الأرض من جانِبِ ظهره ورفع صدره ، وهو ناظرٌ إلى السماء ، يقولُ : ( قُل ! ، فوالله لو يسمعُ أحدٌ غيري ! ) ، ثم سأل الدُم من عِرق في رقبتهِ كأنَّه فُصِد ، وظلَّ هكذا حتى خرَّ صَعِقاً ، فأخذُوه ، وغَسلُو دمَه ، وربطُوا الخرقة على جِراحتَه ) .قال الشيخُ أبو عبد الله بنُ خفيف : ( وقع نِفَار بين أبي يعقوب بن زيزي وإبراهيم الخواصِّ ، فقال ابن زيزي لإبراهيم الخوَّاص : إلى متى تفخر علينا بالتوكُّلُ ، وأنت تدخلُ البادية ، معك المرقَّعةُ والركوة ، وهذه كلُّها أٍسبابٌ ! إن كنتَ صادقاً في دعوى التوكُّل فافعل كما أفعل ، وادخل الباديةَ بلا ركوَة ولا مُرقَعَة ! .فغضب الخواصُ ، وخرج من عنده ؛ فتبعه ابنُ زيزي ، فأعطاه إزاراً ورداءٌ نفيسين ، وأعطاه إبريقاً من الزُّجاج ، وقال له : ( اخلَع المُرَقَّعَةَ ، والبس هذهِ ! ) فلبِسَها وأعطاه المرقَّعة والرَّكوَة ، وحمل إبراهيمُ الأبريقَ الزَّجاج ، ثم قال له ابنُ زيزي ( اذهَب ! ) فلمَّا رجع إبراهيمُ من الحجِّ ، استقبله ابنُ زيزي ، ومعه مُرقعَتُه وركوتُه ، وقال لإبراهيم : ( أمّا الآن فالبَس ما تريد ! )وقد تغير بعدَها حالُ الخوَّاص من الرياضةِ والفاقَة ، حتى انتثَر شعرُه ، فكان يقولُ لابن زيزي : ( قتلتني ! . . أبعَدكَ الله ) .قال الشيخُ أبو عبد الله بنُ خفيف ، قال أبو طالب خَزَرَجُ بنُ عليّ : ( كان بيني وبين أبي يعقوب بن زيزي كلامٌ ومُفاوضة في الإخلاص ، واتفق الأصحابُ أن ينزلوا في بيتي ، فكلمَّا أردتُ أن أتكلم في الإخلاص ، قال : ( اسكتْ حتى يدخل الليل ! ) ، وأنا لا أعرفُ مقصودة .فلمَّا قمنا للطَّعام قال ابنُ زيزي : ( لا تنتظرني ! فأنا أؤخَّر طعامي قليلاً من اللَّيل ) ، فأكلنا الطعام ، وخَلَّيتُ نصيبه .وبعد مُرور فترةٍ من الزَّمان جاءَ ، ودخلَ في مكان الخلاء ، فجاء في خاطري : عسى أنَّه يتوضأ ! ولكنَّه كان معه دُفٌ فأخفاه . ثم جاء عندنا وقد مضَى مقدار رُبعِ اللَّيل ، ونام النَّاس .وكنتُ جالساً باستراحةِ الطبع ، ووقتي صافٍ ؛ فقام ابنُ زيزي وأخرج الدُّفَّ من موضعه هناك ، وضرب الدَّفَّ وغنَّى ، فاجتمع جيرانُنا لاستماع الدَّفَّ والغناء ، ثم قال ابنُ زيزي للحاضرين : ( إن كان أبو طالبٍ لا يفعلُ مثلَ هذا معكُم وحده فأنِّى تعلمتُ منه ، وهو شيخي في هذا الفنِّ ، ويضربُ الدَّفَّ ، ويتغنَّى ويلعبُ ) .قالَ أبُو طالب : ( فقبلَ طلوع الصُّبح تحوَّلتُ من موضعي ذاكَ وذهبتُ إلى بيتٍ آخر ، فلما طلَع الصبُّح تُبتُ عن أن أتكلّم في الإخلاص ) .


    
    أبو يعقوب المذكر
   
    أبو يعقوب المُذكَّر ، رحمه الله .سُئِل أبو يعقوب المُذكَّر عن التوكُّل ، فقال : ( تركُ الاختيار ) .وسُئِل التُّستَريُّ عن التوكُّل ، فقال : ( تركُ التدبير ) .وسألوا بِشراً الحافي عنه ، فقال : ( الرَّضي )وسألوا أبا حّفصٍ الحدادَ فقال : ( التبرِّي من الحَولِ والقُوَّةِ ) .وسألوا الحلاّجَ ، فقال : ( رُؤيةُ المُسبِّب ) .وسألوا فَتحاً المُوصليِّ ، فقال : ( الملالُ من السَّبَبِ ) .وسألوا شقيقاً ، فقال : ( الاعترافُ بالعَجز ) .وسألوا الشِّبليَّ ، فقال : ( نسيانُ العوالم في رُؤيةِ القَلْب ) .


    
    أبو يَعقُوبَ الميدانيُّ
   
    أبو يَعقُوبَ الميدانيِّ رحمه اللهُ ، كان من مشايخ نَصيبين .قيلَ : عزم الشِّبليُّ على السفر من بغداد إلى مصر ، لأجل ردِّ المظالم ، وفي يومٍ خلَّى فرسهَ في أرضِ واحدٍ ، فنظر فإذا أبو يعقوبَ الميدانيُّ فاستقبله أبو يعقوبَ ، وكان في ابتداء إرادته ، وكان الشِّبليُّ رجلاً سميناً ، فوضع يده على رأسِ أبي يعقوب ، وقال : ( جبَركَ الله ! ) ، فقال أبو يعقوبَ : ( آمين ! ) ، قالوا : ( ما هَذا ؟ ) ، فقال : هَذا كما يُقال للأطفال ! ) .فكان لأبي يعقوب بعده من الشأن ما كان .وقال الشِّبليُّ : ( لما وضعتُ يدي على رأسه ، وقلتُ : ( جبَركَ الله ! ) ما كان في بدنه شعرةٌ إلاَّ وقالت : آمين ) .


    
    أبو يعقوب الخراط العسقلاني
   
    أبو يعقوبَ الخرَّاطُ العسقلانيُّ ، رحمه الله .قال الخرَّاطُ : دخلتُ على أبي الحُسين النُّوريّ ، وكان معي مِحبرةٌ ، فقال : ( يا بنيَّ ! . أتريد أن تَكتبُ ؟ ) ، قلتُ : ( نعم ! ) ، فأملَي بيتاً على البديهةِ ، فكتَبتُه ، فمعناه هذا :كلُّ شيء تكتبُه في الأوراق محَوناه .لا جرم أنتم بسبب ذلك الإدراك والفهم صرتُم محجوبين عن المقصودِ .ثم فتح اللهُ لي أبوابَ الفهم والإدراك للمقصودِ ، بسبب فحوى الأوراقَ .وباعتُ التذكيرِ والموعظةِ لأجل فائدتكم ، وأنا أنظر لكمُ محجوبين عن المقصودِ بكتابة الأوراقِ وتعدادها ) .


    
    أبو يعقوب الكورتي
   
    أبو يعقوبَ الكُورَتُّي ، رحمه الله ، قال شيخُ الإسلام :( أنا رأيتهُ وقد كان رجلاً نُوَّرانيَّاً ، صاحب وقتٍ وكراماتٍ )كان بيده خَشَبةٌ مربوطٌ معها منشفَة ، فقيلَ له : ( ما هذا اللّعبُ فقال : ( هذا أيضاً من الفُنون ! ) .قال شيخُ الإسلام ، قال لي أبو معتر المالكيُّ : ( كان أبو يعقوبَ ماشياً ، فرأى جماعةً معدَّلين جالسين ، فقرأ عليهم : { تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى } . فمرَّ عليهم وما شعروا .


    
    خير النساج
   
    خَير النساجُ ، قدَّس اللهُ سرّه ، كنيتُه أبو الحَسن ، واسمُه محمد ابنُ إسماعيل ، أصلُه من سامَرَّاء ، وجلس في بَغداد .صَحَب أبا حمزة البغداديَّ ، وكان له سؤالات مع سريّ السَّقطيِّ ، وهو من أقران الجُنيد .وقيل : كان مُريداً لسريًّ السَّقطيِّ ، وهو من الطبقةِ الثالثةِ ، وكان أستاذَ النُّوري ، وابنِ عطاء ، والجُرَيريِّ .وتاب على يده إبراهيمُ الخوَّاصُ والشِّبليُّ ، وأرسل الشِّبليُّ إلى الجُنيد في حفظ حُرمته ، وقال عنه الجنيدُ : ( خيرٌ خيرُنا ) .طال عمرُه إلى عشرينَ ومائة سنة ومات في سنة اثنتين وعشرينَ وثلاثمائة .قال شيخُ الإسلام :( كان هو لا ينسج الكرباسَ ، بل ينسجُ الكلام ) .وقال جعفرٌ الخلديُّ : ( سألتُ النساج ؟ أكانت حرفتُك النَّساجةُ هذه ) ، قال : ( لا ! ) قلتُ : ( لم يقولون عنك النساج ؟ ) ، قال : ( عهدتُ مع الله ألا آكل الرُّطب ، فكان يوماً غلبتْ عليَّ نفسي ، فاشتريت الرُّطب ، فأكلتُ منه واحداً ، فرأيتُ رجلاً ينظرُ إليّ ، ويقول : ( يا خير ! يا شاردُ ! ) ، وكان له غلامٌ اسمُه خير ، وشرد عنه ، ووقع شَبَههُ عليّ ، فأخذني فاجتمع الناسُ ، وقالوا : ( والله هذا عبدكُ خير ! ) .قال خيرٌ ، فكنت متحيِّراً ، وفهمتُ أنَّه وقع عليَّ جنايةٌ ، وابتُليتُ بهذا ، فعرفتُ الجنايَّة ، وهي أكلُ الرَّطب ، فذهبتُ معه إلى الدُّكان الذي كان له ، وله عَبيدٌ مشتغلون بهذا الكسب ، فقال لي : ( يا فاعلُ ! يا تارَكُ ! اجلس ! كن مشتغلاً بشُغلك ؟ ) .فمددتُ رجليّ في حفرةِ النساجين ، وأعطاني اللهُ كأنِّي كنتُ نسَّاجاً ، فجلستُ في النَّساجةِ أربعة أشهر .ثم قمتُ ليلةً ، فتوضَّأتُ ، وسجدتُ وقلتُ : ( يا الله ! تبتُ وما عدتُ أفعلُ ! ) ، فلمَّا أصبحتُ زال شَبَه ذلك الغُلامِ عنِّي ورجعتُ إلى صُورتي الأصليَّة ، وخلَّصني الله فبقي ذلك الاسمُ ، وابتلائي كان من سبب تلك الجناية ) .وكان يُحبُّ أن يُقال له : ( خير النساجُ ) ، وكان يقولُ : ( لا يجوز أن أغيَّر اسماً سمانيه مُسلمٌ ) .وقيل : رأوه في المنام ، فقالوا : ( ما فعل اللهُ بكَ ؟ فقال : لا تسألني عن هذا ، ولكن استرحتُ من دُنياكم القذرة ) .قال أبو الحُسين المالكيُّ : ( كنتُ حاضراً عند النَّساج وقت النَّزع ، فدخل وقتُ المغرب ، فغُشي عليه ، وزال شعورُه ، فلمَّا فتح عينيه نَظَر إلى بابِ البيت ، فأشارَ ، وقال : ( قف ! - عافاكَ اللهُ ! - أنتَ مأمورٌ ، وأنا أيضاً مأمورٌ من الله تعالى ، وخدمتُك لا تفوتُ ، وأنا في تَصَرُفكَ ؛ وقد أمرني اللهُ بوقتٍ مُعينَ أخافُ أن يفوتَ منِّي ! ) فطلبَ الماء وتوضَّأ ، وصلَّى صلاة المغرب ، ورقد ومات .رحمه الله رحمةً واسعةً .


    
    محفوظ بن محمود النيسابوري
   
    محفوظُ بنُ محمودٍ ، رَحمه الله ، من الطَّبقةِ الثالثةِ ، وهو من قُدماء مشايخ نَيسابُور وأكبرهم .وكان من أصحاب أبي حَفص ، وبعده صحب أبا عثمان الحيريِّ ، وكان في صُحبته إلى أن مات ، في سنة ثلاثٍ - أو أربعٍ - وثلاثمائة .وقبرهُ بجنبِ قبر أبي حَفص .قال محفوظ : ( التوكُّل أن يأكُلَ العبدُ بلا طمعٍ ولا شَرَهٍ ) .وأيضاً عنه قال : ( من أرادَ أن يُبصر طريقَ رُشده فليَّتهم نفسَه في الموافقاتِ فضلاً المُخالفاتِ ) .


    
    محفوظ بن محمد البغدادي
   
    محفوظُ بن مُحمَّدٍ ، رحمه الله ؛ كان من بغدادَ ، وهو أحدُ سالكي طريق النصوف .قال محفوظُ البَغدَاديُّ : ( من أبصرَ محاسنَ نَفسه ابتُلي برُؤية مساوئ الناسِ ، ومن أبصر عيوبَ نفسه سَلِمَ من مساوئ النَّاس ) .وأيضاً عنه قال : ( أكثُر الناس خيراً أسلمُهم للمسلمين صَدراً ) .


    
    إبراهيم الخواص
   
    إبراهيم الخوَّاصُ ، قدَّس اللهُ سِرّه ، من الطبقةِ الثالثةِ ، وكنيتُه أبو إسحاق ، كان وحيداً في طريق التَّجريدِ ، والتوكل ، وكان أوحد المشايخ في وقته ، وهو أستاذُ جعفر الخُلديِّ ، والسِّيروانيِّ ، وغيرهما .وقيل : هو بَغدادِيُّ ، وأبوه من آمِدِ .وهو من أقران الجُنيد ، والنُّوريِّ ومات - قبلهما - في سنة إحدى وتسعين ومائتين وغسله يوسفُ بنُ الحُسين ، ودفنُوه في المسجد .ومات بعلَّةِ البَطن ، وكلَّ مجلس يغتسلُ . وقيلَ : في اليوم الذي مات فيه جلس سبعين مجلساً ، وكلَّ مرةٍ يغتسل ، وكان في تلك الأيامِ بردٌ شديدٌ ، فلمَّا دخل البِركَة للغُسل مات بها ، فَقبَروه تحتَ حصار طبرك .قال شيخُ الإسلام :( مارأيت - أبداً - قبراً بهذه الهيبة والعظمة والشوكة ، مثل قبره ، كأنه أسد رابض ) .وكان الخوَّاص يُصاحب الخضر عليه السَّلام : قال الشيخُ أبو بكر الكتاني : ( جاء الخوَّاص من السفر ، فقلت له : ( أما رأيت شيئاً غريباً في البادية ؟ ) ، فقال : جاء الخضر عليه السَّلام عندي ، فقال : ( يا إبراهيم ! ؟ أريد صحبتك ! ) . قلت : ( لا ) .قال : ( و لم ؟ ! ) . قلت : ( الله غيور ، وأخاف أنَّ قلبي يأنس بك ) .قال شيخُ الإسلام :قال لي الخرفاني : ( إن تيسرت لكّ صحبة الخضر فتُب عنها ، وإن كنتَ تذهب في ليلة واحدة - من هنا إلى مكّة فتب عنه ) .قال الخرفاني ، قال إبراهيم الخوَّاص : ( العلم كله في كلمتين : لا تتكلم ما كفيت ، ولا تضيع ما استكفيت ) .يعني - لا تتعب في تغيير قدر الله تعالى لك في الأزل ، ولا تضيع ماطلب منك من الأوامر والنواهى .قال أبو الحسن العلوي : ( دخلتُ في مسجد دينور ، فرأيتُ الخوَّاص جالساً في صحن المجلس في الثلج ، فقلتُ : ( السَّلام عليك يا أبا إسحاق ! ) وأشفقت عليه ، وقلت له : ( ادخل في البيت ! ) .فقال : ( تدعوني إلى المجوسية ؟ ) يعني أن الذهاب من التجريد إلى السبب ، ومن الإنفراد إلى العلاقة مجوسية ) .قال شيخُ الإسلام :متى كانت علامة الأتنينية موجودة فالمجوسية باقية ) .قال أبو الحسن : فأخذ إبراهيم يدي ، فوضعها على بدنه - وكان قد غرق في العرق فكادت يدي تحترق من حرارة بدنه ، فنظر إلي وضحك ، وأنشد هذين البيتين : لقد وضح الطريق إليك حقاً ........ فما أحد بغيرك يستدل فان ورد الشتاء فأنت كهف ........ وإن ورد الصيف فأنت ظلقال ممشاذ : ( كنت في المسجد - بين النوم واليقظة - فقيل لي : ( إن كنت تريد أن تنظر محباً من أحباء الله فقم واذهب إلى تل ثوبة ) . فانتبهت وقد نزل الثلج ، فذهبت ورأيت الخوَّاص .جالساً متربعاً ، وحواليه الثلج مقدار المجن ، ومع وجود هذا كان غرقاً في العرقِ ، فقلتُ له : ( هذاا المنزل بأي شيء وجدته ) . قال : ( بخدمة الفقراء ) .وقيل : رآه واحد في الصحراء ، وكان مُحتبياً بحبوة ، فقال : ( يا أبا إسحاق لأيش جلست هنا ؟ ! ) فقال : ( إذهب يا بطال ! لو أنَّ ملوك الأرض علموا حالي لقتلوني بالسِّيف من الحسد ) .وكان وقتا ، جالساً على السجادة في المسجد ، فحط رجل على سجادته كفا من الدراهم ، فقام ونثر السجادة ، فانتثرت الدراهم في الرَّمل والحجارة ، وقال : ( وقع لي ) من قيل - مثل هذا في هذا المجلس ، وفعلت مثل مارأيت ! ) .قال الرجل : ( مارأيت بهذه العزَّة أحد مثله ، وما رأيت أحداً أذّل من نفسي ، لأني كنتُ أرفع من الأرض تلك الدراهم ) .قيل : حصل لفضل الرازيّ - في الرّي - مائة ألف درهم من الميراث ، فنفذها كلها ، فلمّا رجع من الحال إلى العلم ما بقي عنده إلاَّ عشرة دراهم ، فقال : لنفسه : ( أصرف هذه في التعلم ! ) . ثم قال : ( كيف كان هذا ؟ ! وقعت من الوجد إلى العلم ! ) . فذهب عند إبراهيم الخوَّاص ، فقال له : ( حصل لي من الميراث مائة ألف درهم ، كلها أنفقتها ، إلاَّ عشرة دراهم أصرفها في طلب العلم ) . فقال الخوَّاص : ( ما وقع لكَ هذا ، إلاَّ لأنَّك شربتَ منها شربة من الماء ، فهذا جزاؤك ! عوقبت بهذا ! . ) ، ثم قبَّل الخوَّاص يده ، وقال : ( أفديك بنفسي ! . حيث ترككَ إلى العلم ، لا إلى الجهل ! ) .سأل واحد الشّبليّ في مائتي درهم ، كم زكائها ؟ فقال : ( أقول ما يكون عليك ، أو أقول ما يكون علي ؟ ) ، فقال الرجل : ( ما عليك ، وما علي ! ) ، قال الشبلي : ( عليك من مائتي درهم خمسة دراهم فرض ؛ وعلي - من مائتي درهم - مائتا درهم ، وخمسة أزيدها عليها بالفرض ) فقال الرجل : ( هذا مذهب من ؟ ! ) ، قال : ( هذا مذهب أبي بكر الصدَّيق رضي الله عنه ! ) .


    
    إبراهيم بن عيسى الأصفهاني
   
    إبراهيم بن عيسى ، قدَّس اللهُ سِرّه ، كنيتُه أبو إسحاق ، صحب معروفاً الكُرخيِّ .قال إبراهيم الخوَّاص : ( كنتُ في بغداد ، على طرف دجلة أتوضأ ، فرأيت واحداً ، جاز ذلك الجانب ، على الماء ؛ فوضعت رأسي على الأرض ، وقلتُ : ( بعزّتك وجلالكَ ! لا أرفع رأسي حتى أعرفه ! ) .فجاء إبراهيم بن عيسى ، فهزني ، وقال : ( إذا أردت أن تعرف ولياً من أولياء الله فاقرأ قوله تعالى : { هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } .مات إبراهيم عيسى في سنة سبع وأربعين ومائتين في أصبهان .


    
    إبراهيم بن ثابت البغدادي
   
    إبراهيم بن ثابت ، رحمه الله ، كنيتُه أبو إسحاق ، وكان من مشايخ بغداد ، وصحب الجنيد .قال أبو عبد الرحمن السلمي : ( رأيته ، فقلت : ( ادع لي ) فقال : ( ما وضعه الله لك في الأزل أحسن من اختيارك ! ؛ لأنه معارضة ) .وأيضاً ، قلت له : ( أوصني ! ) ، فقال : ( لا تفعل شيئاً تندم بعده ) .مات في سنة تسعٍ وتسعين ومائتين ، أو ثلاثمائة .


    
    أبو محمد الجريري
   
    أبو محمد الجريري ، قدّس اللهُ سرّه ، من الطبقةِ الثالثةِ ، اسمُه أحمد بن محمد بن الحسين ؛ وقيل : الحسين بن محمد ؛ وقيل : عبد الله ابن يحيى .كان من كبار أصحاب الجُنيد ، وأجلسوه - بعد الجُنيد - مكانه ، وهو من علماء مشايخ القوم ، صَحَبَ سهل بن عبد الله التستري .ومات - في سنة الهمبر - في محاربة القرامطة ، من العطش ، سنة اثنتي عشرة ، وقيل : سنة أربع عشرة وثلاثمائة .قال رجل : ( أنا كنت معهم - في تلك المحاربة - وخلَّصني اللهُ تعالى من يد القرامطة . فلمَّا رجعوا ، دخلتُ في القافلة شفقة على خلق الله ، عسى أن يتيسر أن أسقي أحداً شربة من الماء ، وأنظر كيف كان حالهم ، وأدور بين الجرحى .ورأيت أبا محمد الجُريريّ ، رحمه الله ، بين الجرحى ، وعمره قد تجاوز المائة ، فقلت : ( يا شيخ ! ألا تدعو الله حتى يكشف هذه البلية ؟ ! ) فقال : ( سألته فرّدّ الله جوابي : أفعل ما أريد ! ) ، قال الرجل : ( فرددت هذا الكلام عليه ، فقال : ( يا أخي ! ينبغي ! لنا الرضا والتسليم ، لا الدعاء ! ) .يعني بذلك أنَّ الدعاء يجوز قبل نزول البلاء ، وأما بعد نزول البلاء فنلتزم الرضي والتسليم ) .فقلتُ : ( ألك حاجة ؟ ! ) ، فقال : ( أنا عطشان ) ، ( فجئته بماء ، فأخذه ، وأراد أن يشرب ، فنظر إلي فقال : ( هؤلاء عطاش وأنا أشرب ؟ ! ، لا كان هذا أبداً ! هذا شر ! ) .فرده علي ، ومات رحمه الله من ساعته .وقال أبو محمد : ( التصوف عنوة لا صلح فيها ) .قال شيخُ الإسلام :التصوف لا تجده بطلب ولا بصلح ، لأنه قهر ؛ فهو سهم - مثل البرق - من النور الأعظم ، ينزل من السماء على من يستحقه ، فمن يكن طالباً يشرد عنه ، ومن يكن من أهله ينزل عليه ، وإن كان شارداً عنه ) .وقال شيخُ الإسلام ، أيضاً :( تلك هي المحاربة التي تأخذك وإن هربتَ منها ، وهي بمعنى العنوة ) .المحاربة باليد ، فتلك لا تحصل ),( ومن قال ، هذا الكلام قاله عن ذوق وعيان ، لا عن علم ؛ فلا يجئ مثل هذا الكلام عن العلم ) .قال رجل لأبي محمد الجريري : كنت في بساط الأنس ، ففتحوا باباً من أبواب البسط ، فوقع مني زلة ، وصرت محجوباً ؛ فدّلني على طريق حتى أجد ما فقدته ! ) فبكي أبو محمد وقال : ( يا أخي ! كلهم مبتلون بهذه البلية ، لكن أنشدك أبياتاً للقوم : قفْ بالديار ، فهذه آثارهم ........ تبكي الأحبةَ حسرةً وتشوقا كم قد وقفتُ بها أُسائِل مُخبرا ........ عن أهلها ، أو صادقا ، أو مُشفِقَا فأجابني داعي الهوى في رسمها


    
    غانم بن سعد البغدادي
   
    غانم بن سعد ، رحمه الله ، كان من بغداد ، وصحب أبا محمد الجريري ، وكان في الورع والمجاهدة كاملاً .رأوه بعد الموت ، وقالوا له : ما فعل الله بك ؟ ، فقال : رحمني ، وأدخلني الجنَّة ! ، فقالوا : بأعمالك ؟ ، قال : لا ! ، ولو نظر إلى أعمالي ما كنت هكذا .


    
    غيلان الموسوس
   
    غيلان الموسوس ، رحمه الله تعالى ، ويقال له أيضاً : ( غيلان المجنون ) .وهو من قدماء مشايخ العراق ، وكان لا يختلط بأحد ، ولا يقبل شيئاً من أحد ، وما رآه أحد يأكل شيئاً ، وكان مقيماً في الخرابات .قال محمد السمين : ( رأيتُ غيلان في خرابة بالكُوفة ، فسألته : ( متى يخرج العبد من خطر الغفلة ؟ ) ، قال : ( في الوقت الذي يكون مشغولاً بما كان مأموراً به .


    
    غيلان السمرقندي
   
    غيلان السمرقندي ، رحمه الله ، هو من كبار المشايخ ، صحب الجُنيد ، وأخذ عنه الطريق ، وكان في المعارف صاحب كلام .قال غيلان السمرقندي : ( العارف ينظر من الحقّ إلى الحقّ ، والعالم ينظر من الدليل إلى الحقّ ، والواجد مستغن عن الدليل ) .


    
    أبو العباس بن عطاء
   
    أبو العباس بن عطاء ، قدّس اللهُ سِرّه ، من الطبقةِ الثالثةِ ، اسمُه أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الأدَميّ .وهو بغدادي ، كان من علماء المشايخ ، ومن ظرفاء الصوفيّة .وله كلام حسن ، ولسان فصيح ، وفسّر القرآن - من أوله إلى آخره - بلسان الإشارة .وهو من تلامذة إبراهيم المارستاني ، وكان من أصحاب الجُنيد ، وأبو سعيد الخرَّاز ، يُعظمه ويُكرمه .قال الخرَّاز : ( التصوفُ خلق ، وليس إنابة ، وما رأيت من أهله إلى الجنيد وابن عطاء ) .وقتل ابن عطاء - بسبب الحلاج - في ذي القعدة ، سنة تسع وثلاثمائة ؛ وقيل : سنة إحدى عشرة وثلاثمائة ، في أيام خلافة القاهر بالله .قال الوزير - الذي قتل الحلاج - لأبي العبَّاس : ( ما تقول في الحلاج ؟ ! ) ، فقال له : ( عليك برد المظالم ! ) ، قال الوزير : ( أتعرض بي ؟ ! ) ، ثم أمر به فقلعوا أسنانه واحداً واحداً ، وغرزوها في رأسه ، حتى مات .سُئل ابن عطاء : ( ما أفضل الطاعات ؟ ) فقال : ( ملاحظة الحق على دوام الأوقات ) .وأيضاً عنه قال ، في تفسير قوله تعالى : { وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ } ، يمتني عني ، ثم يحييني به ) .وأيضاً عنه قال ، في تفسير قوله تعالى : { إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا } ، ( ثم استقاموا على انفراد القلب بالله تعالى ) .وأيضاً عنه قال : ( الأدب الوقوف مع المُستحسنات ) ، فقيل له : ( وما معنى ذلك ؟ ) قال : ( أن تعامل الله بالأدب سراً وعلانية ، فإذا كنت كذلك كنت أديباً ، وإن كنت أعجمياً ) : إذا نطفت جاءت بكل مليحة ........ وإن سكتت جاءت بكل مليحوقال شيخُ الإسلام :الأدب مع الله عمل تخرج فيه عن الماء والتراب ورعونة النفس ؛ فلا تقول : أنا ، وعملي ؛ بل تقول : هو ، وعنايته ) .


    
    أبو صالح المزين
   
    أبو صالح المزين رحمه الله ، كان من أكابر المشايخ ، وصحب ابن عطاء ، واختار الخلوة ، وما اختلط بأحد .قال سهل بن عبد الله : ( كنت أتمنى صحبة أبي صالح المزين ، فرأيته في الحرم ، فأردت صحبته ، فقال : ( يا سهل ! إن مات أبو صالح غداً ، من تصحب ؟ ! ) ، قلت : ( لا أعلم ! ) ، قال : ( إذن فقدر هذا الأمر ) ، ثم غاب عن عيني .


    
    أبو العبَّاس الأرزيزي
   
    أبو العباس الأرزيزي رحمه الله .قال شيخُ الإسلام ، قال أبو العبّاس الأرزيزي ، قال أبو الحسن العباداتي : ( دخلت بالبصرة أنا وفقير ، وإلى ستة أيام ما أكلنا شيئاً ؛ ففي اليوم السابع دخل عينا شخص ، وأعطاني قطعة ذهب وأعطاه قطعة ، فأنا أعطيت رفيقي ليشتري بها طعاماً ، فأكلنا .ثم عزمنا على السفر ، ووصلنا إلى ساحل البحر ، فأعطينا القطعة الأخرى للملاح ، وركبنا السفينة ، فمشينا يومين ، فرأيت صوفياً جالساً منكساً رأسه ، لا يقوم إلاّ وقت الصّلاة ، فإذا صلّى الصلاة نكس رأسه .فذهبنا عنده ، وقلنا له : ( إنّا من جنسك ، فإن كان لك حاجة فقل لنا ؟ ) ، فقال : ( إن كان لي حاجة أقل ؟ ) ، فقلت : ( نعم ! ) ، قال : ( غداً - بعد الظهر - أموت ، فأنتم قولوا للملاح حتى يذهب بي إلى الساحل ؛ فإن امتنع فأعطوه شيئاً من ثيابي ، فإذا وصلتم للساحل ، وأبصرتم الأشجار ، فتحت أكبرها تجدون ما تحتاجونه في جميع حوائجي ، فاعملوا بي ما أمر به الشرع ، وادفنوني في ذلك المكان ؛ ولا تضيعوا مرقعي ، واحملوها ، فإذا وصلتم الحلة فسيأتيكم شاب ظريف ، فإن طلبها منكم فأعطوه إياها ) .فلمّا كان الغد على الظهر ، وأدخل رأسه في المرقعة ، فذهب عنده ، فإذا هو ميت ؛ فجعله الملاح في السفينة إلى الساحل ، فلمّا وصلنا رأيتُ أشجاراً كثيرة ، بينها شجرة كبيرة ، فقربتُ من الشجرة ، فرأيت تحتها قبراً محفوراً ، وجميع حوائج تكفينه وتغسيله حاضرة ، فدفنته ، وأخذت مرقعته ، وعزمت على الذهاب إلى الحلة ، فاستقبلني شاب بتلك العلامات ، فقال لي : ( أعطني وديعتي ! ) ، قلتُ : ( أجل ! ، لكن أسألك مسألة ، فرد جوابي ، بحق الحق وأهله ! ) ، قال : ( قل ! ) ، قلت : ( من كان هو ؟ ، ومن أنت ، وما هذه القصة ، قال : ( كان شيخاً يطلب الوارث ، فوجدني وارثاً ، أعطني وديعتي ! ) .فأعطيته إياها فغاب عني قليلاً حتى لبس المرقعة ، وأعطاني ما كان عليه من ثياب ، وذهب .ودخلنا مسجد الحلة ، فما وجدنا شيئاً نأكله يومين ، فأعطيت بعض ثياب رفيقي ليشتري به طعاماً فرأيته - بعد ساعة - قد جاء ومعه خلق عظيم ، فأخذوني وجروني ، فقلت لهم : ( ماذا وقع مني ) ، فقال أحدهم : ( معنى ثلاثة أيام ، وولد رئيس الحلة غائب عنا ، واليوم ثوبه وجدناه عندك ! ) .وذهبوا بي إلى الرئيس ، فقال : ( أين ولدي ! وثيابه عندك ) ، فقصصت عليه القصة ، من أولها إلى آخرها ، فبكى ورفع رأسه إلى السماء فقال : الحمدُ لله الذي أخرج من صلبي مثله ، ممن يبغيك يا الله ! ) .وقال شيخُ الإسلام :( جميع الخلائق يأخذون الميراث من الأموات ، إلاّ هذه الطائفة ، فيأخذون الميراث من الأحياء ) .قال شيخُ الإسلام :ما صحب أحد ولياً بالصدّق والإخلاص ، إلا ورث من أحواله شيئاً .


    
    أبو العباس الدينوري
   
    أبو العباس الدينوري ، رحمه الله ، اسمه أحمد بن محمد .صحبَ يُوسف بُن الحُسين ، وعبد الله الخرَّاز ، والجُريريّ ، وابن عطاء ، ورأى رويماً ، وكان له طريق حسن مع الاستقامة .جاء نيسابُور ، وأقام بها مدة ؛ وكان واعظاً بلسان أهل المعرفة ، ثم جاء إلى ترمذ ، وفيها محمد بن حامد ، تلميذ ، أبي بكر الورَّاقُ ، فاستقبله وقبَّل رِكَابه ، فما استحسن تلامذتُه ذلك ، وقالوا : ( لم فعلت هذا قال ، سمعته يثني على الله بأحسن الثناء ! ) .ثم جاء إلى سمرقند ، ومات بها سنة أربعين وثلاثمائة .سُئل أبو العبَّاس : ( بم عرفت الله ) ، فقال : ( ما عرفت ! ) يعني الاعتراف بالعجز .وأيضاً عنه قال : ( أدنى الذّكر أن تنسى ما دونه الذكر أن يغيب الذاكر - في الذكر - عن الذكر ، ويستغرق بمذكوره عن الرجوع إلى مقام الذكر ، وهذا حال فناء الفناء ) .


    
    أبو العباس الشيرازي
   
    أبو العباس أحمد بن يحيى الشيرازي ، قدّس الله سرّه ، كان أستاذ أبي عبد الله بن خفيف ، وقال فيه الشيخ أبو عبد الله : ( ما رأيت أحداً - متحققاً في الوجد - مثله ) وكان له سكر تام ، إذا ذهب إلى الصحارى يلعب مع الأسد .واجتمع مع الجُنيد ، ورويم ، وسهل بن عبد الله .قال الشيخُ أبو عبد الله بن خفيف : ( كنتُ مع أحمد ابن تيمي في ليلة ، وكان معي صبي من أصحابه ، فأراد الصبي أن يذهب عند أمه ، وكان برد عظيم ، فأوقدت النار ، وأحمد كان في السماع ، وله وقت عظيم .فقال بعض أصحابه : ( من يذهب بهذا الصّبي إلى بيته ) ! فما ردّ أحد جواباً ، فأخذ أحمد بن يحيى جمرتين كبيرتين ، فوضعها على عنقه ، ووضع كمه عليهما ، وقال للصّبي : ( قم ! ) ، فذهب به إلى بيته ، ونحن نبصر تيتك الجمرتين تحت ثوبه ، فلمّا دخل الصّبي في البيت رمى الجمرتين فكانتا فحماً .ثم رجع فدخل المسجد ، وصلّى الصلاة إلى أذان الصَّبح .


    
    أبو العباس الأبيوردي
   
    أبو العباس الباوردي ، رحمه الله تعالى ، كان كبير الشأن .رأى الشِّبليِّ ، وكان في نَيسابُور ، والشيخُ أبو بكر الطمستاني أيضاً كان في نَيسابُور ، واجتمعا بالشِّبليِّ .قالا : ( كان الشِّبلي صاحب حال ، وما كان له توحيد مقدار ذرة ) .قال شيخُ الإسلام :( كان الشِّبليّ هكذا كما قالا ، فالشّبليّ كان يتكلم - في التوحيد - بالدعوى ، لا متمكناً ) .


    
    أبو العباس البردعي
   
    أبو العباس البردَعي ، رحمه الله تعالى ، اسمه أحمد بن محمد ابن هارون البرَدَعي الصوفيّ .يحكي عن الشيخ أبي بكر عبد الله بن طاهر الأبهري والمرتعش .قال البردَعي ، قال المرتعش : ( من لا تنفع رؤيته لا ينفع كلامه ) .وأيضاً عنه قال أبو بكر بن طاهر الأبهري : ( لا يصلح الكلام إلاَّ لرجل ، إذا سكت خاف العقوبة بسكوته ) .


    
    أبو العباس السياري
   
    أبو العباس السياري ، رحمه الله تعالى ، من الطّبقةِ الخامسةِ ، اسمُه القاسم بن القاسم ابن مهدي ، وهو من أولاد بنت أحمد بن سيار .وكان من أهل مرو ، وشيخهم ؛ ومن تلامذة أبي بكر محمد ابن موسى الفرغاني الواسطي كما كان عالماً بحقائق الأحوال ، ففيها ، محدثاً .ورث عن أبيه مالاً كثيراً ، فاشترى بجميع المال شعرتين من النَّبي صلّى الله عليه وسلّم ، وببركاته أعطاه الله توفيق التوبة ، فصحب أبا بكر الواسطي ، ووصل إلى درجة الكمال ، حتى كان إمام طائفة من المتصوفة يسمونها ( السيَّارية ) .ولمّا قرب أجله أوصى المُريدين فقال : إذا مُت فضعوا تينك الشعرتين في فمي ! ) .وقبره في مرو ، يذهب الناس - لقضاء حوائجهم - إليه ، فيقضي الله تعالى حاجتهم ببركته ، وهذا مجرب .مات في سنة اثنتين وأربعين وثلاثمائة .قال أبو العبّاس السياري : ( التوحيد ألا يخطر بقلبك ما دونه )وأيضاً عنه قال : ( قالوا للواسطي عند الموت : أوصنا ! فقال : احفظوا مراد الله فيكم ) .


    
    الواحد السياري
   
    عبد الواحد بن عليّ السياريّ ، رحمه الله ، هو ولد أخت أبي العبّاس ، وتلميذه ، أوقف رباطاً في مرو الصوفيّة ، وكان سببه أنه دعا الصوفيّة ، فحصل لهم الوجد والرقص ، فطار واحد منهم في الهواء ، وغاب وما رجع أبداً .ومات في سنة خمس وسبعين وثلاثمائة .روى عنه أنه قال : ( سمعت خالي أبا العباس السياري يقول لو كان يجوز أن يقرأ في الصلاة غير القرآن لجاز أن يقرأ هذا البيت : أتمنَّى علَى الزمان مُحالاً ........ أن ترى مُقلَتاي طلعةَ حرٍّ


    
    أبو العباس السهروردي
   
    أبو العباس السهروردي ، رحمه الله تعالى ، اسمه أحمد ، كان في مكّة مع مشايخ الوقت ، مثل السِّيروانيّ ، وغيره .قال أبو العبّاس : ( كنتُ في منى يوم النحر ، والمشايخ كانوا مجتمعين ، والشيخ السِّيروانيّ كان حاضراً ، فأنشد القوال شيئاً ، فبكى وذهب .قال القوم : ( ما فعل السِّيروانيِّ ؟ ! ، كان منكراً للسماع ؟ ! ) .وكان الشيخ أبو الحسن السركي حاضراً ؛ فقال : ( عاهدت الله - إن كان هو منكراً للسماع - ألا أحضر في مجلس السماع أبداً ! ) .فقال الشيخ أبو العباس السهروردي : ( وأنا أوافقك على عهدك ! ) .وفي اليوم الثاني هذان الشيخان ذهبا - ومعهما جماعة - إلى السِّيروانيِّ فسَّلموا عليه ، وأرادوا أن يسألوه ، فقال قبل السؤال : ( كنتُ زماناً طويلاً أرقد على الرَّمل والحجارة ، ووسادتي يدي ، وأثر الاحجار في جنبي ، وكنت أجلس مع أهل السماع ، والآن أجلس على الفرش ، وأنتم باقون كما كنتم ، فكيف يجوز لي أو أجلس معكم في السماع ؟ ! ) .


    
    أبو العباس النهاوندي
   
    أبو العباس النهاوندي ، قدّس اللهُ سرّه ، عده شيخ الإسلام في الطَّبقةِ السادسةِ واسمهُ أحمد بن محمد بن الفضل .وهو من تلامذة جعفر الخُلدي ، كما كان الشيخ عَمُّو ، والشيخ أبو العباس سموه كذلك ( عَمُّو ) - في الحتهم - معناها ( سلطان ) .قال شيخُ الإسلام ، حكي لي عباساً الهروي الصوفيّ ، قال ، قال أبو العبّاس النهاوندي : ( من تكلم في هذا العلم ، ولا يكون الله حجته ، فالله خصمه ) .قال شيخُ الإسلام :الكلام عن الله ثلاثة أنحاء :كلام عن ذاته ، سمعه من أستاذه ، عن كتاب الله وسنة رسوله صلّى اللهُ عليه وسلّم . وكلام عن دينه ، سمعه من أستاذه ، عن كتاب الله وسنة رسوله وآثار الصحابة وإجماع الأمة .وكلام عن صُحبته ؛ فمن تكلم به ولم يكن الله موجده ولا سمعَه ولا بصره ، فالله خصمه .قال شيخُ الإسلام ، قال النهاوندي : ( صاحب الهمة إن شغلته يده اليُسرى من الله يقطعها بيده اليمنى ) .قال شيخُ الإسلام : ( كان رجل - في نهاوند - يبيع المقط ويخدم به الفقراء ؛ ثم هجره الفقراء فلم يقبلوا منه شيئاً ؛ فسئل أبو العباس النهاوندي عنه ، فقال : هو يتفاخر به ، فحرام على الفقراء ماله ) .قال النهاوندي : ( كنت في ابتداء إرادتي - مدة اثنتي عشرة سنة - مراقِباً حتى أراني ذرة من القلب ) .وأيضاً عنه قال : ( جميع الخلائق ، يتمنون أن يكونوا مع الله لحظة ، وأنا أتمنى أن أغفل لحظة ، حتى أفهم من أنا ، ومن أين أنا ) .ومذكور في كلام الشيخ أبي سعيد بن أبي الخير : أنَّ أصل هذا الكلام أنه لا يكله إلى نفسه ، كما قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : ( اللهُمَّ لا تكلني إلى نفسي طَرْفَة عَين ، ولا أقلَّ من ذلك ) .وحكي النهاوندي عن عجوز كانت في مرو ، وسمعت كلام الشيخ أبي علي الدقاق في ذلك الحديث ، فقالت : يقول الشيخ : ( اللهم لا تكلني إلى نفي طرفة عين ) ، وأنا أطلب منه ، وأقول : ( يا الله ! كلني إلى نفسي طرفة عين ، حتى أعرف نفسي ، وأفهم أين أنا ، وبأي مكان أنا ) .وقال النهاوندي : ( اصحبوا الله كثيراً والخلق قليلاً ) .وقيل : سمع يهودي أنَّ بين المسلمين أصحاب فراسة ، فجاء في خانقاه أبي العباس القصاب ، فقال الشيخ : ( ما للأجنبي والمحبين ؟ ! ) ، فرجع اليهودي ، قوال : علمت واحداً ! ) .ثم عزم إلى خانقاه الشيخ أبي العباس النهاوندي ، فلمَّا دخل الخانقاه ما قال له الشيخ شيئاً ، فجلس معهم أربعة أشهر يتوضأ ويُصلي معهم ؛ فبعد أربعة أشهر أراد أن يخرج من الخانقاه ، فقال له الشيخ : ( لا ينبغي للفتى أن يأكل الخبز ، والملح ويذهب أجنبياً كما جاء ! ) فأسلم اليهودي ، وأقام عند الشيخ ، وبعد موت الشيخ أبي العباس النهاوندي جلس مكانه .


    
    أخو فرج الزنجاني
   
    أخو فرج الزنجاني ، قدّس اللهُ روحه ؛ وهو مُريد الشيخ أبي العبّاس النهاوندي . مات يوم الأربعاء - غرة رجب - سنة سبع وخمسين وأربعمائة ، وقبره في زنجان .قيل : كان له هرّة ، وكان من عادتها أن تصيح بعدد الضيفان ، التي تأتي إلى خانقاه الشيخ ، فالخادم - على قدر صياحها - يزيد في الطعام .وفي يوم زاد واحد على صياحها ، فتعجبوا ، فالهرّة دخلت على الجماعة ، وشمّت كل واحد ، ثم بالت على واحد منهم ، فتحققوا أنه كان يهودياً .وقيل : إنَّ الطباخ اشترى يوماً لبناً ، وحطه في قدر ، فوقع حنش في اللبن ، فأطلعت الهرّة ، وجعلت تحوم حول القدر ، وتصيح ، والخادم كان غافلاً عنها ، فما فهم مرادها ، وأخذ يزجرها ويطردُها ، وما انتبه الخادم ، فرمت نفسها في اللّبن وماتت .فلمّا صبوا اللّبن من القدر رأوا فيه حيّة ، فبان سبب صياحها ، فأمر الشيخ أن يدفنوها ، ويجعلوا قبرها مزار ، لأنها فدت بنفسها الفقراء والمحبين لله تعالى ، وإلى الآن يُزار قبرها .


    
    أبو العباس النسوي
   
    أبو العباس النسوي ، رحمه الله ، واسمه أحمد بن محمد بن زكريا ، كان من نَيسابُور وأقام في مصر ، ورآه الشيخ عباس الهروي الفقير في مصر ؛ ورآه الشيخ عمُّو في مكّة .قال عبَّاس الهروي : ( كان الناس يزورونه على الدوام ، ويتركون خيلهم وبغالهم على الباب ، فقال لي يوماً : ( اذهب واحرس الدواب ) ، فجاء في خاطري : ( أجئت من خراسان إلى مصر لخدمة الخيل والبغال ؟ ! ) ، وكنت خلي البال ، فجاء واحد وقال : ( الشيخ يناديك ! ) ، فدخلتُ عليه ، فقال الشيخ : ( يا هروي ! قريباً من هذا الوقت ، تجلس في صدر المجلس ، وتكون الدواب ببابك تأمر من يحرسها ! ) .قال شيخُ الإسلام :( كان هكذا كما قال شيخه ، فكانت السلاطين والوزراء ، يجيئون لزيارته ) .


    
    أبو العباس بن سريج
   
    أبو العباس بن سريج ، رحمه الله ، اسمُه أحمد بن عمر بن سريج . مات في سنة خمس وثلاثمائة ، ويسمونه الشّافعيّ الصغير لجلالته .وكان فقيه العراق ، وأقام في بغداد ، وصحب الجُنيد ، ورآه .وكان إذا تكلم في الأصول أو الفروع تعجب من كلامه أهل المجلس ، فيقول : ( أتعرفون من أين لي هذا الكلام ، ؟ من بركة مجالسة أبي القاسم الجُنيد ، رحمه الله ! ) .جلس يوماً عبد العزيز البحراني في آخر مجلس أبي العباس بن سريج ، وسأله عن هذا الطريق ، فأجابه جواباً حسناً فصاح البحراني صيحةً ، وخرَّ مغشياً عليه ، فلمّا أفاق قال له أبو العباس : ( أنا كنتُ مع شيخك الجُنيد زماناً طويلاً ، والآن هؤلاء الفقهاء شغلوني ؛ فإن أحببتَ أن أكلمكَ في مثل هذا الكلام أُعينُ لك يوماً خاصاً ) .قال الشيخُ أبو عبد الله بن خفيف : ( قبل أن يدخل ابن سريج شيراز كان اعقتاد أهل العلم أنَّ الصوفيّة جهال ؛ فلما دخل ابن سريج شيراز ، وبين المقامات والأحوال ، ومراتب الصوفية ، وتكلم موافقاً لكلامهم ، وأشاد بفضلهم ، وكان كثيراً ما يقول : ( والله ما صرت آدمياً حياً إلا بواسطة صحبة الصوفيّة ، وما تعلمت الأدب إلا منهم ! ) ، فمن ذلك الزمان عرف العلماء فضل الصوفيّة ، وعززوهم وأكرموهم ) .


    
    أبو العباس الهروي
   
    أبو العباس حمزة بن محمد ، رحمه الله ، هو من قُدماء مشايخ هراة .كان كاملاً في الورع مُستجاب الدعوة ، وكان شيخاً عظيماً ، من رفقاء أحمد بن حنبل وعلى مذهبه ؛ وبسببه انتشر في هراة مذهبه .صحب إبراهيم سَتَنَّبَه ، رحمهما الله .قال أبو العبَّاس الهروي : ( من لم يهذب بصحبة أولياء الله والمشايخ لا يهذبه شيء من النصيحة والموعظة ) .ومات أبو العباس الهروي في سنة إحدى وأربعين ومائتين .


    
    الحسين بن منصور الحلاج
   
    الحسين بن منصور الحلاج البيضاوي ، رحمه الله تعالى ، من الطَّبقةِ الثالثةِ ، كنيتُه أبو المغيث .كان من البيضاء ، مدينة من مدن فارس ، وما كان حلاجاً ، بل إنه يوماً ذهب إلى دُكَّان حلاج - وكان بينهما مؤانسة - فأرسله الحسين لخدمة ، ثم قال : ( أنا اشتغل بدله ) ، فأشار بالأصبع ، فحلج البرعم من القطن ، فسمُّوه من ذلك اليوم حلاجاً .أقام في واسط والعراق ، وصَحبَ الجُنيد والنِّوريِّ ؛ وكان من تلامذة عمرو ابن عثمان المكّي .والمشايخ اختلفوا في حاله : فأكثرهم رده ، وقيل منهم قبلوه ، مثل أبي العبّاس ابن عطاء ، والشِّبليِّ ، والشيخ أبي عبد الله بن خفيف ، والشيخ أبي القاسم النصراباذي ، وأبو العبّاس بن سريج ما رضيّ بقتله وما أفتى به ، وقال : ( أنالا أعرف ما يقوله ) .وذكر في كتاب ( كشف المحجوب ) ، أن المتأخرين كلهم قبلوه ، وهجر بعض المتقدمين له ما كان لدينه بل هجروه للمعاملة ، وهجر المعاملة لا يكون هجراً من الأصل ) .وممن قبله من المتأخرين سلطان الطريقة ، الشيخ أبو سعيد بن أبي الخير ، قدّس اللهُ سِرّه ، قال : ( كان الحسين بن منصور الحلاج ، في الدرجة العليا ؛ وفي زمانه ما كان أحد مثله ، لا في الشرق ولا في الغرب ) .قال شيخُ الإسلام :( أنا لا أقبله ، مُوافقةً للشَّرع والعلم ، وأنا لا أطرده ، وأنتم كذلك لا تطرونه ، فتتوقف في حاله ، وأنا أحب من يقبله على من يطرده ) .وقال أبو عبد الله بن خفيف : ( هو إمام رباني ) .قال شيخُ الإسلام :( هو إمام ، لكن ما حفظ أدب الشريعة ، وما وقع عليه إنما هو بسبب هذا ، ومع وجود هذه الدعوى كان يُصلّي ألف ركعة في كل يوم وليلة ، وفي اليوم الذي قُتل فيه صلّى خمسمائة ركعة ) .قال شيخُ الإسلام :قتلوه بسبب مسألة الإلهام ، ووقع عليه ظلم وجور ، وقالوا : هذه دعوى وما كان كذلك ، ووقف الشّبليّ تحت مَصلبَته ، وقال : { أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ } فالقاضي الذي أمر بقتله قال : ( هو يدَّعي النُّبوة ، وأنت تدعي الألوهية ! ! ) ، قال الشّبليّ : ( أنا أقول ما قال الحلاجُ ، ولكن خلَّصني الجنونُ وأخذه العقلُ ! )جاء الحلاجُ يوماً ، ودقّ باب الجُنيد ، فقال الجُنيد : ( من أنت ؟ ) ، قال : ( حق ! ) ، فقال الجنيد : ( بل بحق ! ) ، ثم قال : ( أي خشية تفسدها ؟ ! ) .وما وقع على الحلاج ما كان : إلاّ بدعاء شيخه عمرو بن عثمان المسكيِّ ؛ لأنَّ الشيخ عمرو بن عثمان صنَّف شيئاً في علم التوحيد وعلم الصوفيّة ، فأخذه الحلاج خفية ونشره على الناس ، وكان فيه كلام دقيق ، فما فهموه وأنكروا عليه وهجروه ، فالشيخ .عمرو دعا عليه وقال : ( إلهي ! سلّط عليه واحداً حتى يقطع يده ورجله ، ويقلع عينه ، ويصّلبه ، فقوع عليه كل ذلك بسبب دعاء أستاذه ) .


    
    عبد الملك الاسكاف
   
    عبد الملك الاسكاف ، رحمه الله .قال شيخُ الإسلام :( عبد الملك الإسكاف من تلامذة الحلاج ، وكان عمره عشرين ومائة سنة وكان مع الشريف حمزة العقيلي في بلخ ، وكذلك كان أبي ، والشيخ الفارسي ، وأبو الحسن الطبري ، وأبو القاسم الخاني ، وكلهم كانوا من رفقاء الشريف العقيلي ، والشريف حمزة بفضل أبي عليهم كلهم ) .قال شيخُ الإسلام :في يوم قال عبد الملك الاسكاف ، قلتُ للحلاج : ( أيها الشيخ ! من العارف ؟ ! ) ، فقال الحلاج : ( العارف هو الذي يذهبون به إلى باب الطبق - يوم الثلاثاء ، الرابع والعشرين من ذي القعدة ، سنة تسع وثلاثمائة - ويقطعون بيده ورجله ، ويقلعون عينه ، ويصلبوه ويحرقونه وينثرون رماده في الريح ) ، قال عبد الملك : ( فقوع له على مثل ما قال ) .وقال شيخُ الإسلام :( لا أعلم إن كان الحلاج عالماً به ، أو كان قائلاً هكذا ) .وكان له - يعني للحلاج - تلميذ اسمه هيكل ، قتلوه ، معه ، وسمّوه ( تلميذ الحسين ) .وأبو العبّاس بن عطاء قتلوه بسببه .


    
    إبراهيم بن فاتك البغدادي
   
    إبراهيم بن فاتك بن سعيد ، رحمه الله ، وقيل اسمُه أحمد بن فاتك ، كنيته أبو الفاتك .كان من بغداد ، وسحب الجنيد والنوري ، وكان الجُنيد يُكرمه وهو أيضاً من تلامذة الحلاج ، وكان منسوباً إليه .قال إبراهيم : ( رأيت الله تعالى - الليلة التي صلبوا الحلاج فيها - فقلت : يا الله ! . ما فعلت مع الحلاج ؟ ! ) قال : ( أظهرت عليه سرا من أسراري ، فأظهره على الخلائق ، فتجليت عليه تجلياً ، فأعجب بنفسه وجذب الخلائق إليه ) .قال شيخُ الإسلام :( قتل الحلاج كان نقصاً له ، وما كان كرامة ، ولو كان كاملاً لما وقع عليه ما وقع ، ولا ينبغي إفشاء السر إلا لأهله ، حتى لا يظهر السرَّ ، ومن تكلم به لغير أهله وجبت عليه العقوبة ) .وقال شيخُ الإسلام :( كان الحلاج - في وقت كلامه - ناقصاً ، وما كان كاملاً ، ولو كان كاملاً فيه لكان الكلام مقامه ، وتكون نفسه حية ، ولا ينكر عليه أحد ، فينبغي أن يكون له حال غير هذا الحال ، وما كان مُجَرَّماً لهذا الكلام .وأنا أقول أقوى منه عند العوام ولا ينكرون علىَّ ، ويبقى السر على حاله ، لأنه إن لم يكن أحدهم أهله فلا يفهمه ) .قال الشيخ أبو عبد الله بن خفيف : ( دخلت في السجن - بحيلة - فرأيت داراً حسنة ، وفراشاً مليحا ، ومجلساً مزيناً ، وكان هناك حبل مربوط ، وعليه منشفة معلقة ، وغلام حسن الوجه واقف عنده ، فقلت لعبده : ( أين الشيخ ؟ ) ، قال : ( هو في السقاية ) قلت : ( كم مدة كنتَ في خدمة الشيخ ؟ ) ، قال : ( اليوم ، ثمانية عشر شهراً وأنا فيث خدمة الشيخ ) ، قلت : ( ما يفعل في هذا الحبس ؟ ) .قال : ( في رجله قيد - وزنه ثلاثة عشر منا - من الحديد ، ويصلي كل يوم ألف ركعة ، نافلة ، ويدور على أهل السجن : يحلق رءوسهم ويقص شواربهم ويزن لحاهم ! ) ، فقلتُ : ( وماذا يأكل ؟ ) .قال : ( كل يوم أحضر الخوان بألوان الطعام ، فينظر إليه ساعة ، ويضع رأس أصابعه عليه ، ويقول شيئاً مثل الدمدمة ، ولا يأكل منه شيئاً ، ثم أرفع الخوان من عنده ) .وبينما كنتُ وإياه في هذا الكلام إذا بالشيخ قد خرج من السقايَّة ، بأحسن وجه ، وقامة مليحة ، لابساً صوفاً أبيض ، وكان على رأسه فوطة رملية .فصعد على جانب الدَّكة ، وقال : ( من أين أنت يا شاب ؟ ) .قلتُ : ( من فارس ! ) ، فقال : ( من أي مدينة ؟ ) ، قلت : ( من شيراز ) .فسألني عن أخبار المشايخ ، حتى وصل الحيدث إلى أبي العبَّاس بن عطاء ، ثم قال : ( إذا رجعت إلى أبي العبَّاس فقُل له : ما كتبتُ إليكَ من الأوراق فاحتفظ عليها ! ) ، ثم قال : كيف جئت عندي ؟ ! ) ، قلت : ( بمعرفة بعض أهل العسكر ، كانوا من فارس ) .وبينما كنت معه ، في هذا الكلام إذ دخل عنده أمير السجن ، وقبَّل الأرض وقعد ، فقال الحلاج : ( أيش وقع ؟ ! ) ، قال : ( غمزني الأعداء عند الخليفة ، فقالوا : خلص واحداً من الأكابر ، ووضع واحداً مكانه ، وأخذ منه عشرة آلاف دينار رشوة ، والآن طلبوني ليقتلوني ) ! ، فقال : ( اذهب والسَّلام ! ) .فلمَّا وافى أمير المؤمنين جلس الشيخ في وسط الدار - التي في السجن - على ركتبه ، ورفع يديه ونكس رأسه ، وجعل يُشير بالسبَّابة ويبكي ، حتى ابتلت الأرض من دموعه وغاب عن نفسه ، ثم وضع الجبهة على الأرض ، وقبل أن يرفع رأسه دخل أمير السجن وجلس عنده ، فقال الشيخ : ( ما فعل بك ؟ ! ) ، قال : ( أعتقني وسامحني ! ) ، قال : كيف كان أمره معك ؟ ، فقال : ( لمَّا ذهبوا بي عند الخليفة ، قال لي : كنتُ أريد قتلك ، فحصل - الآن - في قلبي شفقة ، ورحمتك فعفوت عنك ) .ثم أراد الشيخ أن يُنشف وجهه ويديه ، فمدَّ يده ، فرأيت المنشفة على يده ، وكان بينه وبين الحبل مسافة عشرين ذراعاً ، فما علمت أطالت يده أم جاءت المنشفة بنفسها .ثم خرجت من عنده ، وذهبت عند ابن عطاء ، وأديت رسالته ، فقال : ( إن رجعت عنده فقال له : إن وفقني الله فعلت ! ) .وقيل : ( دخل يوماً في بيت المقدس سبعون مُريداً حاملين للركوة ، وفي ذلك الوقت علَّق على الرّهبان القناديل ولم يسرجوها ، فقال الشيخ - يعني : الحلاج - ( متى تسرجون القناديل ؟ ) ، فقالوا : ( عند السَّحر ! ) ، فقال : ( السحر بعيد ! ) ، ثم أشار بسبابته وقال : ( الله نوري ! ) فخرج النور من إصبعه ، فالقناديل الأربعمائة أسرجتَ من ذلك النور بلا ترتيب وتوقف ، ثم رجع ذلك النور إلى إصبعه .قال الرُّهبان : ( على أي ملة أنت ؟ ! ) فقال : ( على الملة الحنيفية ! ، وأنا أدناهم من أمة محمَّد صلَّى الله عليه وسلَّم ! ) ، ثم قال لهم : ( أنتم تحبون أن أجلس عندكم أو أذهب ؟ ) قالوا : ( الاختيار بيدك ) ، فقال : ( أصحابي جياع ، وليس عندهم مصروف ) ، فأعطوه ثلاثة عشر ألف درهم ، فصرفها قبل الصِّبح ، وخرج من المسجد ) .وكان عند شخص طيرَدُرَّة ، فماتت تلك الدُّرَّة ، فقال للحلاج : ( أتريد أن أحييها ؟ ) ، قال : ( أجل ! ) ، فأشار بأصبعه ، فقامت حية .وسُئل الحلاج : ( ما التوحيد ؟ ) فقال : ( أفراد القدم عن الحدث ) .قال شيخُ الإسلام :( أتعرف ما توحيد الصوفيّ ؟ نفي الحديث وإثبات الأزّل ) .


    
    فارس بن عيسى البغدادي
   
    فارس بن عيسى البغدادي ، رحمه الله ، كنيتهُ أبو القاسم ، وهو من خلفاء الحُسين ابن منصور الحلاج .وكان فارس البغدادي - رحمه الله ! - من متكلمي مشايخ القوم ، والمدققين في العبارات ، وله كلام حسن في الأحوال والإشارات .دخل خُراسان ، ثم عزم إلى سمرقند ، وأقام بها حتى مات . وكان معاصر للشيخ ، علم الهدى ، أبي منصور المتاريدي ، وقد تُوفي الشيخ أبو منصور سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة .وكان فارس أيضاً معاصراً لأبي القاسم الحكيم السمرقندي ، وقد مر تاريخ ، وفاته ، وكان الشيخ أبو منصور الماتريدي والشيخ أبو القاسم فارس البغدادي ، متصاحبين وبقيت مصاحبتهم إلى الموت .وفارس كان مقبولا عند الخلائق ، صحيح الأحوال عندهم ، وأوردا كلامه في مصنفاتهم : فالشيخ العارف أبو بكر محمَّد بن أبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب الكلاباذى البُخاري ، رحمه الله يروي كلامه في مصنفاته بلا واسطة . والشيخ أبو عبد الرحمن السمى ، والإمام أبو القاسم القُشيريّ رويا عنه بواسطة واحدة ، أو أكثر .قال فارس : سألتُ الحلاج : ( من المُريد ؟ ) ، فقال : ( الرامي بأول قصده إلى الله ، فلا يعرج حتى يصل ) .وأيضاً عنه قال الحلاَّج : ( خاطر الحقَّ هو الذي لا يعارضه شيء ) .قال شيخُ الإسلام :( كذب كثير نسبوه إلى الحلاج ، وكلمات مالها مفهوم ، وكتب مجهولات ، وحيل ماصح شيء منها عنه ) .وشعره كان فصيحاً ، فقد أنشدونا للحلاج رحمه الله تعالى : أنت بين الشفاف والقلب تجري ........ مثل جرى الدموع في الأجفان وتحل الضمير جوف فؤادي ........ كحلول الأرواح في الأبدان ليس من ساكن تحركِ إلاَّ ........ ِأنتَ حركته ، خفى المكان ! يا هلالاً بدَا لأربع عشر ........ لثمان ، وأربع ، واثنتان .


    
    أحمد بن الحسين الحلاج
   
    أحمد بن الحسنين بن منصور الحلاج ، رحمه الله .قال شيخُ الإسلام ، سمعتُ من أبي عبد الله بن باكويه ، قال : سمعتُ أحمد بن حسين بن منصور الحلاّج ليلة في آخر الليل ، يقول : قلتُ لأبي : ( أوصني ! ) ، فقال : ( اشغل نفسك بشيء قبل أن تشغلك ) ، قلتُ : ( زدني ! ) ، قال : ( جميع العوالم يسعون في خدمتك ، فاسع أنت لشيء ، ذرة منه تعدل عمل الثقلين ! ) : قلت : ( ما هو ؟ ! ) ، قال : ( المعرفة ) .قال شيخُ الإسلام :( الثقلان : الجن والإنس ) .


    
    أبو منصور السرخسي
   
    أبو منصور كاؤكلاه ، رحمه الله تعالىقال شيخُ الإسلام :( كان أبو منصور كاوكلاه في سرخس ، وهو من مشايخ أهل الملامة ) .وكان أبو منصور في وقت - فارغاً ، بسبب سفر أصحابه ، فدلخ في حائط واحد ، واشتغل بحفر بئر ( فيه ) ، فلمّا وصل إلى الماء وتمّ الأمر تركه واشتغل ببئر أخرى بجنبها وطينها ، وترابها يرميه في البئر الأولى ، فلما فرع منها ابتدأ بحفر بئر أخرى .فقال ( له ) واحد : ( لا ! . أأنت مجنون ؟ ! ) ، قال : ( لا ، بل عبد أجير ! ) ، قال : ( فلم تفعل هكذا ؟ ! ) ، قال : ( أشغل نفس قبل أن تشغلني بشيء ) ، والمشايخ تكلموا عنه .حكاية كان أبو عبد الله الدينوري : في البحر ، فاشتغل بخياطة المرقعة ، يخطيها ويشققها ، حتى وصل إلى الكّوفة .


    
    أبو عمرو الدمشقي
   
    أبو عمرو الدمشقي ، قدّس الله تعالى سِرّه ، من الطَّبقةِ الثالثةِ ، كان فريد مشايخ الشام ، ومن أجلتهم .صحب أبا عبد الله ( بن الجلاَّء ) ، وأصحاب ذي النّون أيضاً . ومات في سنة عشرين وثلاثمائة .قال أبو عمرو : ( كما فرض علىّ الأنبياء إظهار المعجزات والآيات ، فهكذا فرض علىّ الأولياء كتمان الكرامات ، حتى لا يغير الخلق ) .وأيضاً عنه قال : ( التصوف رؤية الكون بعين النقص ، وعن ( الطوف ) عن كل ناقص ، بمشاهدة من هو منزه عن كل نقص .وأيضاً عنه قال : علامة قساوة القلب أن يكل الله العهد إلى تدبير ( نفسه ) فيألفه ولا يسأله حسن الكلاءة والراعية ، والنَّبي صلّى الله عليه وسلّم ، يقول : ( اكلأني كلاءة الطفل الوليد ) .وأيضاً عنه قال : ( إذا صُفت الأرواح بالقُرب - أثرت على الهياكل نور الموافقات ) .


    
    محمد بن حامد الترمذي
   
    محمد بن حامد الترمذي ، رحمه الله ، من الطبقةِ الثالثةِ ، وكنيتُه أبو بكر ، وكان من فتيان خُراسان .رأى أحمد بن خضرويه ، وغيره .وولده - أبو نصر محمد بن محمد بن حامد - كان أحد فتيان خُراسان .قال محمد بن حامد : ( رأس مالك قلبك ووقتك ؛ فإذا شغلت القلب بالظن ضيَّعت الوقت بالفضول ؛ ومن ضيَّع رأس المال فلا ربح له ) .قال شيخُ الإسلام :الصوفي قلب ، ووقت ، وحياة فإذا أذهب الوقت والحياة والقلب ؛ فماذا أبقى ؟ ! ) .وأيضاً عنه قال : ( إذا كان سالماً وقتك فكن غيوراً عليه من آفة الغفلة ، حتى إن دخل فيه شيء ، مخالف فائقة فإنه محفور وهو علامة فساد الباطن ) .وأيضاً عنه قال : ( الإنسانُ في خلقه أحسن منه في جديد غيره ) .


    
    عبد الله بن محمد الخرَّاز الرازي
   
    عبد الله بن محمد الخرَّاز ، رحمه الله ، من الطبقةِ الثالثةِ ، وكنيتُه أبو محمد .كان من كبار مشايخ الرَّي ، وكان مجاوراً في مكّة سنون كثيرة ، لا يُبالي في الكلام بالحق ، وكان متورعاً ، فوياقيه .صحبَ أبا عمدان الكبير ، ورأى أبا حَفص الحدَّاد ؛ وأصحاب أبي يزيد يعظمونه ، مات قبل العشرين وثلاثمائة .قال عبد الله : ( الجوع طعام الزاهدين ، والذكر طعام العارفين ) .وأيضاً عنه قال : ( صيانة الأسرار عن الالتفات إلى الأغيار من علامات الإقبال على الله تعالى ) .وأيضاً عنه قال : ( العُبوديَّة الظاهرة وأخرى الباطنة من أخلاق الكرام ) .قال فيه يُوسف بن الحُسين : ( ما رأيتُ أحداً مثل عبد الله ، وأيضاً عبد الله ما رأى مثل نفسه ) .قال الدُّقي : كان عبدُ الله الخرَّاز - في مكّة - يقول : ( الُفُتُوة طريقي لا طريق القُراء ! ) ، فلمّا قام من المجلس قال واحد منهم : أتريدون أن أقول لكم ممن فتوة الشيخ ؟ ) قلنا : ( نعم ! ) ، قال : ( خرج الشيخ من الرِّي مع عشرين رجلاً إلى مكَّة ؛ فلمَّا وصولا منزلاً بقي ( بعده ) إلى مكَّة ثمانية عشر ميلاً ، قال لأصحابه : ( أستودعكم الله ! ) ، قالوا : ( يا أستاذ ! ، أين تذهب ؟ ما بقي بيننا وبين مكّة إلا قليل ! ) قال : ( من الرِّي إلى هنا جئتُ لتشييعكم ، والآن أرجع إلى الرِّي ، ثم من الرِّي أجئ بنية الحجّ وألحقكم إن شاء الله تعالى ! ) .وكان من ذلك اليوم إلى موسم الحّج خمسة أشهر .


    
    بنان بن محمد الحمال
   
    بنان بن محمد الحمَّال ، قدّس الله سِرّه ، من الطَّبقةِ الثالثةِ .كان أصله من واسط ، وأقام في مصر ، ومات بها ، في رمضان سنة ست عشر وثلاثمائة .وهو من كبار مشايخ ، ومن القائلين بالحق ، الآمرين بالمعروف ، وله مقالات مشهورةٌ ، وكرامات مذكورة .صَحَبَ الجُنيد ومشايخ الزمان ؛ وكان من أساتذة أبي الحسين النوري .قال شيخُ الإسلام :( ما كان حمالاً بل كان إماماً ، احتسب وقتاً فرموه في بيت الأسد ، فشمّه الأسد ولحسه ، ولمّا أخرجوه قالوا : ( كيف كان حالك إذ لحسك الأسد ؟ ) ، قال : ( كنتُ متفكراً في اختلاف الرواية في لعاب السباع ) .وسُئل عن أكبر أحوال التصوفي ، فقال : ( الثقة بالمضمون ، والقيام بالأوامر ، ومراعاة السِّر ، والتخلي عن الكونين بالتشبث بالحق تعالى ) .وأيضاً عنه قال : ( كنتُ قاعداً في مكّة ، وكان عندي شاب جالس ، فأعطاه واحد دراهم ، فأبى وقال : ( مالي حاجة بها ! ) ، فقال ذلك الرجل : ( تصدَّق بها على الفقراء والمساكين ! ) ، فتصدَّق بها كلّها .ثم رأيته يطلب في الوادي شيئاً ، فقلتُ : ( لأيش ما خليتَ منها شيئاً ؟ ! ) ، قال : ( ما علمتُ أن أكون حيَّاً إلى هذا الوقت ) .وأيضاً عنه قال : ( مكثتُ أياماً ما وجدتُ شيئاً آكله ، فوصلت حدَّ الضرورة ؛ ثم رأيت قطعةَ من ذهب كانت في الطريق ، فأردت أن آخذها ، فجاء في خاطري : ( هذه لُقَطَة ! ) ، فخلَّيتها ، ثم تذكرتُ حديث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : ( لو كانت الدُّنيا دَماً عَبِيطاً خالصاً لكان قُوتُ المسلم منها حلالاً ) ، فأخذتُها فأدخلتُها في فمي ومشيت ؛ فرأيت جماعة من الأطفال ، جالسين حَلقة ، ومنهم واحد قاعد على أرض عالية ، ويتكلم معهم بكلام التصوف ، فجاء في خاطري أن أسمع ما يقول ؛ فسأل واحدٌ منهم : ( متى يجد العبد حلاوة الصدّق ؟ ) ، فقال : ( إذا رمى القطعة من الشدق ! ) فرميتها .وأيضاً عنه قال : ( كنتُ مجاوراً في مكّة ، وكان الخوَّاصُ أيضاً فيها ؛ وما كان بيني وبينه معرفة ، لكنِّي لمَّا رأيتُه حصل له في باطني هيبة وعظمة .ثم مرت عليّ أيامٌ وما جاءني شيء من الفتوح . وكان في مكَّة رجل حلاَّق يُحب الفقراء ، وكانت طريقته - إذا جاءه الفقير يحلق رأسه - أن يشتري له لحماً ويَطعمَه فذهبت إلى دكانه ، وقلت : ( أريد أن تلحق رأسي ! ) ؛ فأرسل واحداً يشتري لحماً ، ويطبخ الطعام ، وفي أثناء الحلق حدثني نفسي : ( إذا فرغ الحَلقُ يكون الطعامُ مُهيَأ ) ، ثم فهمت أنَّ هذا الخاطر ما هو بمليح ، فقلتُ لنفسي : ( يا نفسُ ! ، إمَّا طعامٌ ، وإمَّا حلق ! ) فعاهدت الله ألاَّ آكل طعامه .فلمَّا فرغت من الحلق قمت ( لأذهب ) ، فقال الحلاَّق : ( سبحان الله ! ، أنت تعرف طريقتي ! ) ، فاعتذرتُ منه ، ودخلتُ المسجد الحرام ، فما وجدت شيئاً ذلك اليوم ، واليوم الثاني كذلك .فلمَّا قمتُ بعد صلاة العصر خَرَزتُ على وجهي ، وزال شعوري ، فاجتمع الناس عليَّ ، وظنوا أني صرت مجنوناً ، وكان هناك إبراهيمُ الخوَّاص ، فمنع الناس عني ، وقعد عندي وآنسني ثم ابتدأني بالكلام ، فقال : ( تأكلُ شيئاً ؟ ) قلتُ : ( الغروب قريب ! ) فقال : ( مرحباً أيها المبتدئ ! ، فأثبتْ قدمَك حتى تجد الفلاح وقام وذهب ! ) ، قلتُ : ( الغروب قريب ! ) .ولمَّا صليتُ العشاء الأولى جاء معه برغيفين ، وقصعة من عدس ، فأكلتها ، ثم سألني مثل الأول ، فأعطاني مثل الأول ، ثم قال : ( أتأكل شيئاً ؟ ) قلت : لا ! كفاني ! .ثم نمتُ إلى الصُّبح ، وماطُفتُ بالبيت ، وما صليتُ الصلاَّة ، فرأيت النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم في المنام ، فقال لي : ( يا بُنَانُ ! ) ، قلتُ : ( لبَّيك ! يا رسول الله ! ) ، قال : ( من أكل بَشَرَهٍ أعمى الله عينَ قلبه ! ) ، فتنبهتُ ، وعزمتُ على ألا آكل أبداً بالشَّبع ) .قال أحمدُ بنُ مسروق ، قال بُنانُ الحمال : دعوتُ - وقتاً - بعض الأصحاب ( إلى وليمة ) فأنشد هذه الأبيات : من دعانا فأبينا ........ فله الفضل علينا فإذا نحن أجبنا ........ رجع الفضل إلينا


    
    إسحاق بن إبراهيم الحمال
   
    إسحاق بن إبراهيم الحمَّال ، قدّس الله سِرّه ، هو من كبار المشاريخ ، وله كرامات ظاهرة ومقام عال ، وأقام بجبل اللكام .قال واحد من هذه الطائفة : ( كنتُ في جبل اللكام ) ، وقد ضللت الطريق ، فلقيت شيخاً معسراً ، لابساً قروة فلمّا رآني ، قال : الله أكبر ! أضللتَ الطريق ؟ ! ) ، قلتُ : ( نعم ) فقال : مضت اليوم ثلاثون سنة وما رأيت إنساناً ! ثم أعطاني عصا ، وقال : ( هذه العصا تهديك الطريق ) ، وقال : اذهب ! ، وذهبت ساعة ، فوجدت نفسي بأنطاكية ، فوضعت العصا حتى أتوضأ ففقدت العصا .ثم حكيت هذه الحكاية لأهل أنطاكية ، فقالوا : ( هو إسحاق ابن إبراهيم الحمال ! وما رآه أحد ) ، فحصل لي التلف والندم .


    
    بنان بن عبد الله
   
    بنان بن عبد الله ، رحمه الله ، كنيتُه أبو المحسن ، وهو من أجله مشايخ مصر .قال بنان ( رأى وقال قلب الرزق ينبغي له الكسب ) .


    
    شيبان بن علي
   
    شيبان بن علي ، رحمه الله ، هو من قُدماء مشايخ مصر ، مُستجاب الدعوة ، وأكثر المشايخ كانوا مُريدية ، وله كلام حسن في علم الطريقة .جاء مُريد إليه ، وطلب الإجازة إلى الحَّج بالتجريد والتوكل ، فقال الشيخ : ( أولاً ، جود قلبك عن السهو والغفلة ، وجرّد نفسك عن الهوى ، وجرّد لسانك عن اللغو ، فإذا حصل لكَ هذا التجريد فسواء عليك أمسكت الدنيا أم لا ) .


    
    أبو الحسن المزين الصغير
   
    أبو الحسن بن محمد المزين ، رحمه الله ، من الطَّبقةِ الرابعةِ ، اسمُه علي بن محمد ، وكان من أهل بغداد .صَحبَ الجُنيد ، وسهل بن عبد الله ، ومن كان في تلك الطبقةِ ، وأقام بمكَّة ، ومات بها في سنة ثمان - أو سبع - وعشرين وثلاثمائة .وهو الذي يحكي عن يعقوب الأقطع .قال شيخُ الإسلام :المُسمى بأبي الحسن المزين اثنان أحدهما المزين الكبير ، وثانيهما المزين الصغير ، فالمزين الكبير ، من أهل بغداد ، مدفون فيها .حكى تلميذه أنه قال : ( الكلام من غير ضرورة مقت من الله تعالى للعبد ) .وقال شيخُ الإسلام :( إلزام الأفعال ، لأنهم من المقال لا يجيء إلا القال ) .والمزين الصغير أيضاً من أهل بغداد ، ولكنه دُفن في مكّة .وقال بعضهم : إنهما كانا ابني خالة .قال المزين الصغير : الطرقُ إلى الله أكثر من عدد نجوم السماء ، وأنا أتمنى أن أكون في أحدها ، وما وجدته ! .قال شيخُ الإسلام :إنه كان مُستغرقاً مُستكا ، لكن كلامه من العطش ، وحكم هذه الطائفة ، حكم المُستسقى ، والذهب عزيز ، من رآه طلب الزيادة ، وقال المُزين الصغير : ( وقع صوفيّ في زلقة ، فانجرحت أصابعه ، فتمنى قليلاً من الزيت ، فرأى قدامه عيناً جارية من الزيت فما التفت إليها ) .وأيضاً عنه قال : ( كنتُ في مكّة ، فعزمت على السفر ، فلمّا وصلت إلى موضع يُسمونه ( بئر ميمون ) ، رأيتُ شاباً في النزع ، فقلتُ له ، ( قل : لا إله إلا الله ) ، ففتح عينيه وقال : أنا إنْ أمُتْ فالهوى حَشْوُ قلبي ........ وبِدِينِ الهوى تموتُ الكرامُثم مات فصلّيتُ عليه ودفنتُه ، وانقطع عنِّي عزم السفر ، فرجعت إلى مكّة ، وندمت على قولي له ، وقلتُ متأسفاً : ( أنا حلاَّق وألقن الشهادة ولياً عن أولياء الله ؟ ! ، واسؤتاه ! ) .قال شيخُ الإسلام : ( وصل أبو الحسن المزين إلى أسد فقرأ : { ثُمَّ أمَاتَهُ فأَقَبَرَهُ } فمات الأسد ؛ فلمّا صعد المزين الجبل قرأ ( ثُمَّ إذاَ شَاءَ أنَشَرَهُ ) فقام أسد حياً ) .


    
    أبو الحسن بن الصائغ الدينوري
   
    أبو الحسن بن الصائغ الدينوري ، قدّس الله سِرّه ، من الطَّبقةِ الثالثةِ ، واسمُه علي ابن محمد بن سهل .وهو من كبار مشايخ دينور ، أقام في مصر ، ومات بها في سنة ثلاثين وثلاثمائة .وقال أبو سعيد الماليني : ( مات ليلة السبت في نصف رجب سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة ) .وكان أستاذ أبي الحسن القرافي والدقي ، وأبي عثمان المغربي .قال أبو عُثمان المغربي : ( ما رأيتُ من المشايخ أحداً أنور من أبي يعقوب النَّهرجوريّ ، وما رأيت أهيب من أبي الحسن بن الصائغ الدَّينوري ) .وكان من تلامذة أبي جعفر الصيدلاني .قال أبو الحسن بن الصائغ : ( ينبغي أن تتبرأ من الدُّنيا مرتين ؛ فإذا تركت الدَّنيا وحصل لكَ قبول عند الخلق فارجع إلى الدُّنيا ، لا لشغل الدُّنيا والحرص عليها ، بل لقطع قبول الخلق ؛ ولا بد لكَ - إذا رجعت إليها - أن يكون الباطن منقطعاً عنها ، حتى لا يكون ذنب الترك أكبر من ذنب المطلب ، لأنَّ فتنة قبر الخلق أكبر من فتنة الإقبال على الدُّنيا ) .وأيضاً عنه قال : ( من فساد الطبع التَّمني والأمل ) .وأيضاً عنه قال : ( محبتك لنفسك هي التي تُهلكها ) .وسُئل : ( من المُريد ؟ وما صفته ؟ ) فقرأ هذه الآية :{ ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّواْ أَن لاَّ مَلْجَأَ مِنَ اللّهِ إِلاَّ إِلَيْهِ } .


    
    أبو عبد الله الصبيحي
   
    أبو عبد الله الصبيحي ، رحمه الله عليه ، من الطّبقةِ الثالثةِ ، واسمُه : الحسين بن عبد الله ابن بكر ؛ وكنيتُه أبو عبد الله .وقيل : اسمُه أحمد بن محمد ، وكنيتُه أبو عبد الله ، والأول أصح .كان من أهل البَصرة ، وقيل : كان في داره بيت جعل فيه سرداباً ، وجلس فيه ثلاثين سنة ، ما خرج أبداً .وكان مُجاهداً عابداً ؛ قيل : إنه كان لا يأكل الطعام .ثم إنَّ أهل البصرة أخرجوه منها ، فذهب إلى السوس ومات بها ، وقبره هناك .قال شيخُ الإسلام :( كان الصبيحي واقفاً يوم الجمعة ، في مسجد البَصرة الجامع ، فقال لمُريده : هذه الخلائق كلهم حشو الجنَّة ، لأنهم طردوني ! ) .وكان مسجد البَصرة في تلك الأيَّام لا يقد أحد أن يسجد فيه على الأرض ، بل أكثر النّاس يسجدون على ظهور الخلائق من كثرة اجتماعهم .وأيضاً عنه قال : ( الغريب هو الذي لا جنس له ) .وأيضاً عنه قال مرة أخرى : ( الغريب من صحب الأجناس ) .


    
    أبو الحسن السيوطي
   
    أبو الحسن السيوطي ، رحمه الله ، قال شيخُ الإسلام : ( كان من هذه الطائفةِ ) .قال الشيخُ أبو علي الروذباري ، قال هارون : ( كنتُ أصحب سهل بن عبد الله ، وأبا الحسن السيوطي في البادية ، فإذا كُنا جياعاً ، ولا نعرف طريق الحي والحلة ، فلو ألحس يصبح بصوت الذئب ، فتنبح الكلاب ، فنعرف من نبح الكلاب أنَّ هناك قرية ، فيذهب إليها ، ويأتي بالطعام ، ويعلم أصحابه .قال الشيخُ أبو علي الروذاباري : ( ما كان أحد مثل أبي الحسن السيوطي في العطف والشفقة على الأصحاب )قال شيخُ الإسلام :( ألزم خدمة الأصحاب ، وفي الخدمة عليك أن تكون ناظراً للمقصود ، لا للمخدوم ، يعني : ينبغي أن يكون نظرك في الخدمة إلى المقصود الحقيقي - وهو الحق سبحانه وتعالى - لا للمخدوم .قال يوماً صوفيِّ لواحد في مجلس الشيخ السِّيروانيِّ : ( افعل لي كذا ؟ لا بالأمر والحكم ، بل بالفضل ؛ فصاح السِّيروانيّ ؛ من لم يعرف أنَّ خدمة الفقراء واجبة فليس بفقير ) .


    
    أبو الحسن بن شعرة
   
    أبو الحسن بن شعرة ، رحمه الله ، اسمُه عمرو بن عثمان بن الحكم بن شعرة ، وهو من مشايخ الصوفيَّة .والشيخُ أبو سعيد الماليني ذكره في ( أربعينياته ) وقال : ( كان الشيخُ أبو الحسن ابن شعرة ، من مشايخ مصر ) .قيل : ( من يزر قبره يسمع قراءة القرآن ) .


    
    أبو حامد الزنجي
   
    أبو حامد الزنجي الأسود ، المعروف بالزنجي ، رحمه الله ؛ وهو من أساتذة أبي علي الروذباري .قال شيخُ الإسلام :( دخل ابن شعرة جامع مصر ، فرأى أبا حامد الزنجي يُصلّي الصلاة ، فقال ابن شعرة : ( يا أبا حامد ! ، نزلتُ من المقام العالي ؟ ! ) قال : ( نزلت لشفاعة العُصاة ! ) .قال شيخُ الإسلام : قال أبو عبد الله الروذباري ، سمعت الحسن بن محمد الرَّازي المُكنى بأبي عبيد ، يقول : ( كنتُ بائع بردان ، فنمتُ فهتف بي هاتف ، فقال لي : أتحسب أنَّ العبَّادة هي الصَّلاة والصوم ؟ ، لا ! ، بل الصَّبر على أحكام الله أفضل من الصَّوم والصَّلاة ) .قال أبو الحسن المزين الصغير : ( كان أبو حامد الأسود ثلاثين سنة ، في المسجد الحرام ، وفي جلوسه كان مُتوجهاً إلى بيت الله ، وما خرج من المسجد إلاَّ للطَّهارة ، وما رآه احد يأكل أو يشرب شيئاً .وكان إذا حصل له الوجد يصير أبيض ، فإذا أفاق من الوجد يرجع إلى لونه الأصلي ) .


    
    أبو إسحاق القصار الرقي
   
    إبراهيم بن داود القصار الرَّقي ، رحمه الله ، من الطَّبقةِ الثالثةِ ، وكنيتُه أبو إسحاق .وهو من أجلّة مشايخ الشام ، وكان من أقران الجُنيد ، وأبي عبد الله بن الجلاَّء ، وغيرهما ، وأطال الله عمره ، حتى وصل إلى الطَّبقةِ الثالثةِ ، والشيخ السلمي ذكره في الطَّبقةِ الثالثةِ .مات سنة ست وعشرين وثلاثمائة .وصحبه أكثر مشايخ الشام ، وكان ملازماً للفقراء ، رأى ذا النّون المصريّ ، وله طريق حسن في التوكل والتجريد .قال شيخُ الإسلام :سافر مدة ثلاثين سنة ، سفراً متصلاً واحداً ، لصالح قلوب الخلق ، حتى تقبل الصوفيّة ، ويُصلح ما وقع من الناقصين في أقوالهم وأفعالهم ، فانظر كيف كانت هِمته وفتوته ؟ ! صرف العمر في إصلاح حالهم ، جزاه الله عن الإسلام والطريقة خيراً ! ) .قال إبراهيم القصَّار : ( قيمة كل إنسان بقدر همته ، فمن كانت همته الدُّنيا فلا قيمة له ، ومن كانت همته رضا الله فلا يمكن استدراك غاية قيمته ولا الوقوف عليها ) .وقال إبراهيم بن أحمد بن المولد ، سأل واحد إبراهيم القصَّار : ( هل يبدي المحب حبه ؟ وهل ينطق به ؟ وهل يطيق كتمانه ؟ ) فأنشه يقول متمثلاً : ظَفِرتُم بكتمان اللسانِ فمن لَكمُ ........ بكتمان عينٍ دمعُها - الدهرَ - يَذْرفُ حَمَلْتُم جبالَ الحبِّ فوقي وإنني ........ لأعْجَز عن حمل القميصِ وأضْعُفُقال شيخُ الإسلام :أنشدنا الشيخ أبو عبد الله الطَّافِي ، لبعضهم ، رحمة الله عليهم : يَبدو ، فأجْهَدُ أن أُكَاتِم جنَّبه ........ فتبينُ فِيّ علامةُ الكِتْمانِ خفقانُ قلبي ، وارتعادُ مفاصلي ........ وغُيارُ لَوني ، وانعِقاد لساَنِي فمتى يُكَذِّبُنِي شُهودٌ أرَبعٍ ........ وشهودٌ كلِّ قضيةٍ اثنانِ ؟ َ !وأنشد أيضاً لبعضهم : حمَّلتُوني ، على ضَعفِي لفُرقتِكُم ........ ماليس يحمله سهلٌ ولا جبَلقال إبراهيم القصَّار : ( يكفيك من الدُّنيا شيئان : صحبة الفقراء ، وخدمة أولياء الله تعالى ) .وأيضاً عنه قال : ( من تعزَّزَ بشيء غيرِ الله فقد ذَلَّ في عِزَّه ) .وأيضاً عنه قال : ( لمّا حبسوا أحمد بن حنبل ، ليقول بخلق القرآن ، جاء الخير أن ذا النّون المصريّ يريدون حبسه ، حتى يقول خُلق القرآن ، وكنتُ يومئذٍ صغيراً ، فلمّا سمعتُ أخبار ذي النّون خرجتُ مع الخلق لأنظره ، فلمّا رأيته جاء في نظري محقراً ، لأنه كان في ظاهر الصورة حقيراً ، ففكرت في قلبي : أهذا ذو النّون مع هذه الشهرة ؟ ! فالتفتَ إليَّ - من بين الخلائق - وقال : ( يا غلام ! إذا جاء المطرد من الله تعالى لعبد طال لسانه على طعن أولياء الله ! ) ، فخررت مغشياً علي ، فصّبوا الماء على وجهي حتى انتبهت من ذلك ، فقمتُ صوفيّاً ) .قال شيخُ الإسلام :من ستره الله تعالى فلا يقدر أحد أن يعرفه ، وجميع الخلائق تكون حجابه ، وهو حجاب عند أولياء الله ، فغدا يبصرونه ويعرفونه ، كما أنهم اليوم يبصرونه ولا يعرفونه ، { وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ } .ذهب محمود بن سكتكين إلى قبر أبي يزيد البسطامي ، فرأى عند قبره صوفيّاً ، فقال محمود : ( ماذا عندك مما قال شيخك ؟ ) قال الشيخ : ( من رآني لا تحرقه النّار ! ) ، فقال محمود : هذا ليس بشيء ، لأنَّ أبا لهب رأى محمداً صلّى الله عليه وسلّم ، وتحرقه النّار ! ) فقال الصوفيّ : ( أيها الأمير ! أبو لهب ما رأى إلاَّ ولد أخيه ، ولو رأى النَّبي صلّى الله عليه وسلّم لم تحرقه النّار ) .


    
    أبو جعفر الحفار
   
    أبو جعفر ، قدّس اللهُ سرّه ، هو من أصحاب الجُنيد ، وكان قريب السن منه ، والناس يعدونه من أقران الجُنيد ، وكان هو يعد نفسه من أصحابه .قال شيخُ الإسلام : قال الجُنيد : ( كنت شاباً ، في بغداد ، أدور في الخرابات ، فرأيت الشيخ أبا جعفر - وكنت قد تعبت - فوقع لي الكراهيّة منه لمجيئي عنده ، فحصل لي الخجل ، فقلت له ، مع خجلي منه ! ( تحدثني بكلام أرجع به ؟ ) قال : ( ما أقول ؟ ! ) ، قلت : ( كيف الطريق إلى الله ؟ ) ، قال : ( أبشر ! إن لم يحبك فلن تحبه ، وإن لم يأنس بك فلن تأنس به ) .


    
    أبو جعفر الشوماني
   
    أبوجعفر الشوماني ، قدّس الله سرّه ، قال شيخُ الإسلام : ( هو من هذه الطائفة ) .قال أبو جعفر : ( صديقك من حذرك الذنوب ، ورفيقك من بصرك العيوب ، وأخوك من سايرك إلى علام الغيوب ) .


    
    أبو جعفر الصيدلاني
   
    أبو جعفر الصيدلاني ، رحمه الله ، كان أستاذ أبي الحسن بن الصائغ الدينوري وهو بغدادي ، من أقران الجُنيد ، وأبي العبَّاس بن عطاء ، وكان مجاوراً بمكّة ، ومات في مصر ، وقبره إلى جنب قبر أبي بكر الزقاق المصري الكبير ، صحب أبا سعيد الخرَّاز ، وكان من أساتذة ابن الأعرابي .قال شيخُ الإسلام : قال أبو الحسن بن الصائغ الدينوري ، قال أستاذي أبو جعفر الصيدلاني : ( في ابتداء إرادتي رأيت النبي صلّى اللهُ عليه وسلَّم - في المنام - كأنه جالس في صدر المجلس ، وحواليه عصابة من المشايخ ، والنَّبي صلّى اللهُ عليه وسلّم ينظر إلى السماء ، ففتح باب السماء ، ونزل ملك بطست وإبريق ، ووضع الطست لغسل أيادي المشايخ كلهم ، فلما وصلوا إلي قالوا : ارفعوا الطست ! فليس هو من هذه الطائفة ! ، فقال حامل الإبريق : ( أليس هو منهم ؟ ! ، ورفع الطست وذهب فقلت : يا رسول الله ! ، إن لم أكن منهم فأني أحبهم ! ، فقال صلّى اللهُ عليه وسلّم : ( من يحبهم فهو منهم ) ، فجيء بالطستِ ثانية فغسلت يدي ، والنَّبي صلّى الله عليه وسلّم يراني ويضحك ، ويقول : ( إن كنتَ تحبني فأنت معي ! ) قال أبو جعفر : ( في تلك الأيام ما كنت مصاحباً لهم ) .قال إبراهيم بن أدهم : ( رأيت رؤيا - ليلة - كان ملكاً في يده دفتر ، يكتب شيئاً ، فقلت : ( ما تكتب ؟ ) ، فقال : ( أسماء أولياء الله ) ، قلت : ( أكتبت اسمي ؟ ) قال : ( لا ! ) ، قلت ( أنا وإن لم أكن منهم ، ولا من أحبائهم ، لكني أحب من يحبهم ! ) ، فجاء ملك آخر ، وقال : ( خذ هذا الدفتر ، فاكتب اسمه فوقهم ، لأنه يحب من يحب الله ) .قال أبو العباس : ( إن لم تقدر أن تحب الله فأحب من يحب الله ، وإن لم تصل إلى درجتهم ومقامهم ، لكي يكونوا شفعاءك ) .


    
    أبو جعفر بن سنان النيسابوري
   
    أبو جعفر ، أحمد بن حمدان بن علي بن سنان ، رحمه الله ، من الطبقة الثالثة ، وهو من كبار مشايخ نيسابور ، صحب أبا عثمان الحيري ، ورأى أبا حفص الحدَّاد ، وكان وحيداً في الخوف والورع ، مات في سنة إحدى عشرة وثلاثمائة .قال أبو جعفر : ( تكبر المطيعين على العُصاة بطاعتهم شر من معاصيهم وأضر عليهم ) .وأيضاً عنه قال : ( جمالي الرجل في حسن مقاله ، وكماله في صدق فعاله ) .وأيضاً عنه قال : ( علامة من انقطع إلى الله ، على الحقيقة ، ألاّ يرد عليه ما يشغله عنه ) .


    
    أبو جعفر الفرغاني
   
    أبو جعفر الفرغاني ، رحمه الله ، نزيل بغداد ، وهو من أصحاب الجنيد ، وراوي كلامه ، اسمه محمد بن عبد الله .قال أبو جعفر : ( التوكل باللسان يورث الدعوى ، والتوكل بالقلب يورث المعنى ) .قال شيخُ الإسلام ، قال أبو عبد الله : ( كان أبو جعفر الفرغاني خادماً لأبي عثمان الحيري ، فيوماً - في نيسابور - كان أبو جعفر في ركاب الشيخ ، وكان في ذلك اليوم مطر عظيم ، والأرض كلها طين ، فخطر في نفس أبي جعفر : ( الشيخ يركب على الفرس ، ولا يعرف حالي كيف يكون في هذا الطين ) .فنزل أبو عثمان - بعد ساعة - عن فرسه وقال له : ( اركب ! يا أبا جعفر ! ) ، فقال : ( أيها الشيخ ، ما هذا ؟ ! ) ، وكان له اضطراب في باطنه ، فقال له أبو عثمان : ( اركب ! ) ، فركب الفرس مضطراً ، وأبو عثمان حمل الفاشية على كتفه ، ومشى قدامه ، وأبو جعفر على الفرس يخجل ويتعب .ثم نزل عن الفرس ، فقال له الشيخُ : ( يا فرغاني ! ، كيف كان حالك ؟ ) ، فقال : ( لا تسألني عن هذا يا شيخي ! ) ، فقال الشيخُ : ( هكذا كان شأني حين كنتُ راكباً وأنتَ تحمل الفاشية وتمشي قدامي ، فكنت خجلاً منك ! ) .وأدبّه بهذا الفعل .

